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 الفصل السادس

 التطورات والتغيرات البنيوية في الاقتصاد الرأسمالي الدولي

 9191 – 9191ة الكساد العالمي الكبير منذ أزم

 وأزمة الكساد التضخمي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي

 وحتى الآن 9001والأزمة الاقتصادية المالية عام 
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 مقدمة

 أولًا: الرأسمالية بين تغير دور الدولة وانهيار الاشتراكية ... وسيادة الديمقراطية 

 علي القمة الاقتصادية ثانياً: الصراع العالمي

ثالثاً: أنماط تقسيم العمل الدولي والشركات الدولية النشاط، وتطور التكنولوجيا 
 الحديثة. 

 رابعاً: تطورات العمالة .. والبطالة، وتوزيع الدخل في الاقتصادات الرأسمالية. 

خامساً: التطورات والاتجاهات الحديثة لأسعار المواد الأولية، والأساسية، 
 لبترول. وا

 سادساً: حرب العملات. 
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 مقدمة:

تغيــرت بنيــة الاقتصــاد الرأســمالي العــالمي، خاصــة خــلال حــدوث فتــرات الأزمــات 
الاقتصادية والمالية، فهـي أساسـاً فتـرة التغيـر والتطـورات، مـن تـدمير وهـدم، إلـي إقامـة 

 وبناء. 

عناصـــر أو  ، العلاقـــات الكامنـــة بـــين Structuralونعنـــي بالبنيويـــة أو الهيكليـــة 
الأجـــزاء الداخليـــة لبنـــاء اجتمـــاعي مـــا، وهـــو هنـــا الرأســـمالية كنظـــام اقتصـــادي سياســـي 

 اجتماعي. 

وحتـى  9191ومنذ أزمـات الاقتصـاد والمـال العالميـة مـن الكسـاد العـالمي الكبيـر 
الآن، فــي الاقتصــاد الرأســمالي، ومنهــا تغيــر دور الدولــة، وانهيــار الاشــتراكية، وســيادة 

  الديمقراطية.

ونبحـــث كـــذلك الصـــراع علـــي القمـــة الاقتصـــادية العالميـــة، وتطـــور أنمـــاط تقســـيم 
العمل الرأسمالي الدولي، وظهور أنواع جديدة لتقسـيم العمـل الـدولي، مـع زيـادة التركـز 
والاحتكـــار الاقتصـــادي والصـــناعي ودور الشـــركات الدوليـــة النشـــاط، ونجـــد أن ســـيادة 

ة الثانيــة، هــي فــي تنــازع، خاصــة بعــد أزمــة الاقتصــاد الأمريكــي، بعــد الحــرب العالميــ
 ، مع بزوغ الصين، ووجود منطقة اليورو. 9002

كمـــا ظهـــرت تطـــورات فـــي العمالـــة، والبطالـــة فـــي الاقتصـــاد الرأســـمالي، وخاصـــة 
، وتغيــر العلاقــات فيمــا بــين ”الطبيعــي”بتــوفير تكــاليف العمالــة، وارتفــاع معــدل البطالــة 

ناتج، إلي جانب إمكانية وجود علاقات بين معـدلات معدلات البطالة، والتغيرات في ال
 البطالة والتضخم. 
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أثنـــــاء الأزمـــــة الاقتصـــــادية والماليـــــة  –كاتجـــــاه عـــــام  –وبحثنـــــا وجـــــود التضـــــخم 
العالمية، وتنامي دور المضاربين في تحديد أسعار السلع، والمواد الأولية، خاصة مـع 

 شحه البترول. 

ـــ ـــدة إلـــي جانـــب وجـــود حـــروب للعمـــلات، بمـــا ل ـــي أســـعار الفائ ـــأثيرات عل ه مـــن ت
 والتضخم. 

ــــاء الأزمــــات الاقتصــــادية،  وبصــــفة عامــــة، مــــر الاقتصــــاد العــــالمي، خاصــــة أثن
بعمليــات إعــادة مواءمــة عامــة بنيويــة وهيكليــة، علــي المســتويات الوطنيــة، والإقليميــة، 

الية والدوليــة، مــع تحــول الهيمنــة والديناميــة المطلقــة والنســبية مــن الاقتصــادات الرأســم
 الغربية المتقدمة، الأقدم، إلي اقتصادات الأسواق الصاعدة خاصة في أسيا. 

 أولًا: الرأسمالية بين تغير دور الدولة .. وانهيار الاشتراكية .. وسيادة الديمقراطية: 

منذ بداية الرأسمالية، منذ حوالي خمسة قـرون، ومـع انـدلاع الثـورة الصـناعية فـي 
 فاع مستويات المعيشة هو مقياس النجاح. ، صار ارت91و  92القرنين 

وباعتمـــاد الرأســـمالية علـــي الســـوق، نجحـــت فـــي أن تســـتثمر الجشـــع والمصـــلحة 
الذاتيــة للأفــراد، للأرتقــاء بمســتويات المعيشــة، إذ أن الرأســمالية تقتضــي عالمــاً، يكــون 
الجشع فيه فضيلة، ويكون التاجر هو أٌقرب إنسان لرضـا الـرب، وأن كسـب أكبـر قـدر 

ن في تحقيق المصلحة الفرديـة، تحقيـق م نما هو واجب. وا  ن المال ليس مجرد حق، وا 
كمـاعبر  Invisible Handلمصلحة المجتمع، عبر اليد الخفيـة  –في نفس الوقت  –

عنهــا آدم ســميث، وفكــرة بلــوغ الحــد الأقصــى للاســتهلاك الشخصــي، هــي فكــرة حديثــة 
ن هـذه العقيـدة، تفقـد الرأسـمالية معناهـا نسبياً، يرجع تاريخهـا لحـوالي مـائتي عـام. وبـدو 

 ويصبح النمو الاقتصادي بلا هدف. 
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وتشير المؤشرات طويلـة الأجـل فـي الرأسـماليات المتقدمـة إلـي زيـادات فـي النـاتج 
حتـي  9210عاماً مـن عـام  950القومي الإجمالي للفرد علي المدى الطويل، لحوالي 

 ، كما في الجدول التالي : 9094عام 

 (  جدول ) 

مؤشرات متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد في الرأسماليات المتقدمة 
 )بالألف دولار سنوياً( 2114/  1871وروسيا علي المدى الطويل 

 السنة
 البلد

9210 9199 9150 9116 9094 

 49550 92901 5999 9459 9252 فرنسا

 41950 91699 4929 9299 9199 ألمانيا

 99100 96294 9495 9501 9461 ايطاليا

المملكة 
 المتحدة

9969 5099 6241 91996 44990 

الولايات 
 المتحدة

9462 5990 1691 99191 51960 

 91940 91529 9219 9994 149 اليابان

 94290 4990 9294 9422 9099 روسيا

IMF, World Economic Outlook, Supporting Studies, 2000. 

P.6. إلى جانب تقارير أخرى 
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باينت معدلات نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للفـرد خـلال فتـرات طويلـة لحـوالي وت
فـــي الرأســـماليات المتقدمـــة كمـــا يظهـــر فـــي  9116حتـــي  9290عامـــاً مـــن عـــام  920

 الجدول التالي: 

 جدول )    (

معدلات نمو متوسط الناتج الإجمالي الحقيقي للفرد للرأسماليات المتقدمة 
 (2114 – 1821) خلال فترات طويلة الأمد

 9290 – 
9210 

9210 – 
9199 

9199 – 
9150 

9150 – 
9119 

9119  - 
9116 

9094 

 0.4 9.5 4.0 9.9 9.5 0.2 فرنسا

 9.4 9.2 5.0 0.9 9.6 9.9 ألمانيا

 ايطاليا
0.6 9.9 0.2 5.0 9.9 

- 
(0.4) 

 0.9 9.5 2.0 0.1 9.4 0.9 اليابان

المملكة 
 المتحدة

9.9 9.0 0.2 9.5 9.6 
9.1 

الولايات 
 المتحدة

9.9 9.2 9.6 9.4 9.6 
9.4 

IMF, W.E.O./ 2000. P.11 & The Economist, The World 2015. 
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وعلي مدي القـرن العشـرين شـهد العـالم انهيـار كافـة الانظمـة المنافسـة للرأسـمالية 
 ومنها: النازية، والفاشية، والاشتراكية. 

البنيــوي.  –ن تطورهــا الــداخلي ولكــن هنــاك مــا يزعــزع أســس الرأســمالية، تنبــع مــ
انخفـــض  %5فبعــد أن كـــان المعـــدل الســـنوي للنموالاقتصــادي العـــالمي فـــي الســـتينيات 

ثـم حقـق  %9.2ثـم تـدني فـي الثمانينيـات إلـي  %9.6هذا المعدل في السبعينيات إلي 
 . 9094عام  %9أقل من 

ة ، لــــم تشــــهد أوروبــــا الغربيــــة، إيجــــاد أي فرصــــ9114  - 9119وخــــلال الفتــــرة 
 مليون فرصة عمل حقيقية.  92عمل. أما الولايات المتحدة فقد حققت 

ـــا نحـــو  ـــة فـــي أوروب ـــي مـــدي الخمســـينيات والســـتينيات كانـــت معـــدلات البطال وعل
 %90.2ضــعف مثيلتهــا فــي الولايــات المتحــدة. وزادت فــي منتصــف التســعينيات إلــي 

وصــــلت إلــــي  ، ثــــم9115فــــي الولايــــات المتحــــدة عــــام  %5.4فــــي أوروبــــا، مقارنــــة بـــــ 
 . 9002بعد أزمة  %90معدلات أكبر من 

وفي الولايات المتحدة، ورغم ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلـي، مـع 
، فــإن القيمــة 9115و  9119بــين  %96الأخـذ فــي الاعتبــار معــدل التضـخم، بمعــدل 

 بالســـــاعة لطبقـــــة القاعـــــدة مـــــن العـــــاملين )وهـــــم الـــــذين لـــــيس لهـــــم –الفعليـــــة للأجـــــور 
. وكانت كافة الزيادات فـي المكاسـب علـي مـدي %94مرؤوسين( قد انخفضت بنسبة 

 %9من المجتمع. واستأثر الــ  %90الثمانينيات من نصيب الشرائح العليا حتي نسبة 
 من هذه الأرباح.  %64المتربعين علي قمة المجتمع بـ 

لــي ، إ9121نقطــة فــي ديســمبر  92196وفــي اليابــان أنهــار مؤشــر )نيكــي( مــن 
. وهـــو انحــــدار يفــــوق فـــي قيمتــــه الحقيقيــــة، 9119أغســــطس  92نقطـــة فــــي  94901

.، ممـا أدي إلـي 9199 – 91الهبوط الذي تعرضت لـه البورصـة الأمريكيـة فيمـا بـين 
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كـان الإنتــاج الصــناعي اليابـاني أقــل بنســبة  9114ركـود الاقتصــاد اليابـاني. ففــي عــام 
 . 9119عنه في عام  9%

سياســـية فـــي مســـار الرأســـمالية فـــي العصـــر  –اقتصـــادية وهنـــاك تغيـــرات بنيويـــة 
 الحالي، منها: 

 )أ( زيادة نصيب الدولة في الاقتصاد الرأسمالي وتغير دور الدولة: 

 إذ يقول البعض أن حجم الدولة في الأنظمة الرأسمالية يزداد باستمرار. 

قـــومي ويظهـــر الجـــدول التـــالي زيـــادات نســـب النفقـــات الحكوميـــة بالنســـبة للنـــاتج ال
 990الإجمالي في بعض الـدول الرأسـمالية، عبـر فتـرات طويلـة مـن الـزمن لأكثـر مـن 

 عاماً لتبيان ذلك: 

 جدول )    (

نسب النفقات الحكومية في الدول الغربية المتقدمة علي المدى الطويل  %
 (2111 – 1871للناتج القومي الإجمالي )

 9210 9199 9190 9191 9160 9120 9110 9000 9005 9001 

بريطان
 يا

1.4 99.15 96.9 90.0 99.9 49.0 91.1 96.1 40.1 41.9 

 56.0 59.4 59.6 41.2 46.9 94.1 91.0 91.6 91.0 99.6 فرنسا

 41.6 46.2 45.9 45.9 41.1 99.4 94.9 95.0 94.2 90.0 ألمانيا

 59.1 42.9 46.9 59.4 49.9 90.9 99.9 90.9 91.9 99.1 ايطاليا
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 91.1 94.5 91.9 99.9 99.0 91.5 95.4 94.2 2.9 2.2 اليابان

الولايات 
 المتحدة

1.9 1.5 99.9 91.1 91.0 99.4 99.9 99.2 96.9 49.9 

متوسط 
الدول 
الغربية 
 المتقدمة

90.4 99.1 92.4 99.2 92.4 49.2 44.1 49.9 44.9 41.1 

 الحكومات المركزية 9191 – 9210من 

 الحكومات الكلية  9001 – 9160من 

  .Economist: Taming Leviathan, Special Reportمصدر:ال

، 9120بليــون دولار عــام 199وتجــاوز الــدين القــومي فــي الولايــات المتحــدة مــن 
تريليــون دولار فــي عــام  94.9، وتجــاوز الــدين إلــي 9122تريليــون دولار عــام  9إلــي 

، مبلـــغ 9099. وتجــاوزت النفقــات الكليــة فــي موازنــة الحكومــة الأمريكيــة لعــام 9099
 . (1)بليون دولار 99تريليون دولار، وتجاوز العجز فيها  9.1

وبعد كل حرب تقريباً ينتخـب الأمريكيـون رئيسـاً منتميـاً للحـزب الـديمقراطي يعمـل 
علي تخفيف ميزانيـة الـدفاع والـدين العـام، وهـو مـا حـدث مـع كـارتر وكلينتـون وأوبامـا. 

، وبـــالرغم مـــن الانســـحاب مـــن العـــراق لـــم ولكـــن هـــذه المـــرة ونتيجـــة الأزمـــة الاقتصـــادية
يـــتمكن أوبامـــا مـــن تخفيـــف عجـــز ميزانيـــة الـــدين العـــام، ولكـــن بـــالعكس، ازداد الـــدين 

                                                            
(1) Farid Zakaria, Time: August 15, 2011. PP. 13 – 15.   
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، بعــد أن كــان 9099تريليــون دولار عــام  96مــن الــدخل القــومي أي  %900وتعــدي 
 90تريليــون دولار زاد إلــي  5فــي أواخــر عهــد كلينتــون، وبلــغ العجــز  %50أقــل مــن 
 لار في نهاية عهد بوش الابن. تريليون دو 

” أســتاذ القــانون بجامعــة جــورج تــاون فــي مقــال لــه بصــحيفة ” واريــن ديــن”ويقــول 
عنـــدما تنقضـــي ولايـــة أوبامـــا الثانيـــة فإنـــه ” بأنـــه  92/99/9099فـــي ” واشـــنطن تـــايمز

تريليون دولار، ومع الجيل القادم فإنه سيرث بلداً مفلساً يعاني  90سيخلف ديناً يناهز 
 Americanتريليــون أو يزيــد، وعنــدها ســيتحول الحلــم الأمريكــي  40ديــون تبلــغ مـن 

Dream  .إلي كابوس مظلم كئيب 

والجدول التالي يبين الدين الحكومي كمنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 
 )%( 9099إلي  9002بعض دول العالم 

 )    (جدول 

في بعض الدول المتقدمة  الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
 والصاعدة )%(

 9002 9001 9090 9099 

 61.9 61.0 16.1 51.6 العالم

)منها( الدول 
 المتقدمة

11.4 19.5 16.2 909.1 

 12.9 19.9 24.5 19.9 الولايات المتحدة
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 21.1 25.4 11.9 61.1 منطقة اليورو

 24.2 29.4 11.0 62.9 فرنسا

 29.9 29.9 19.4 66.9 ألمانيا

 990.6 991.0 996.9 906.9 ايطاليا

 29.1 11.9 62.9 59.0 انجلترا

 999.9 990.4 996.9 915.0 اليابان

 61.5 60.9 59.9 91.2 أسبانيا

 00 940.9 996.2 990.9 اليونان

الدول الصاعدة 
 )منها(

59.9 96.1 95.9 94.6 

 96.5 91.0 91.1 91.0 الصين

 66.9 62.9 14.0 14.9 الهند

 99.4 99.1 99.0 1.1 اروسي

 65.6 66.9 61.1 10.1 البرازيل

IMF, Fiscal Monitor, June 2011.  
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وهي موازنة  %9في الدولة الرأسمالية الكينزية، نجد أن للدولة وظيفة اقتصادية، 
الــدورة الاقتصــادية، عــن طريــق الموازنــة العامــة )التمويــل بــالعجز أو الفــائض( أو عــن 

ـــــاك اجـــــراءات طريـــــق التخطـــــيط، خاصـــــة  ـــــدول الرأســـــمالية، كمـــــا أن هن التأشـــــيري، لل
اقتصـــادية أخـــري قـــد تتخـــذها الدولـــة فـــي الرأســـمالية، وهـــي قيـــادة الاســـتثمارات والطلـــب 
الكلي، وتخفيض الائتمان، والأسعار، والدعم، الاقتـراض العـام، إعـادة توزيـع الـدخول، 

 سياسات التوظيف، والتجارة الداخلية والخارجية .. الخ. 

التــالي فــإن ميكــانيزم ســوق المنافســة الكاملــة، قــد اختفــي، فــي الدولــة الرأســمالية وب
 : (1)الاحتكارية الحديثة، وهي بذلك تحقق عدة أهداف منها

تقويــة التنــافس القــومي، عــن طريــق تنظــيم كتــل أو اتحــادات اقتصــادية إقليميــة  -
 أو دولية. 

 ، واستكشاف الفضاء(. يطور الاستهلاك العام الغير منتج )صناعة الأسلحة -

يوجه عبر سياسة بنيويـة، رأس المـال نحـو القطاعـات المهملـة، عبـر ميكـانيزم  -
 مستقل عن جهاز السوق. 

يحســن البنيــة الغيــر ماديــة مثــل تقــدم العلــوم، الاســتثمارات فــي البحــث العلمــي  -
 والنشاطات القائدة، وبراءات الاختراع.. الخ. 

تمثــل العمــل الإنســاني مثــل نظــام التعلــيم العــام،  يزيــد مــن القــوي المنتجــة التــي -
عادة التدريب.   والفني والتدريب وا 

يســـتوعب النتـــائج الاجتماعيـــة التـــي تنبـــع مـــن الإنتـــاج الخـــاص، مثـــل مســـاعدة  -
 العاطلين، الضمان الاجتماعي، مشاكل البيئة. 

                                                            
(1) Habermas, op.cit. pp. 55-56. .   
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وتحتـــاج مســـألة ضـــمان الدولـــة لأربـــاح الاحتكـــارات إلـــي توضـــيح خـــاص. إذ أن 
ت التســويق والصــادرات، كفــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة عــن أن تعبــر نســبياً مجــالا

عــــن دورهــــا كصــــمام أمــــان. لــــذا فــــإن فــــائض رؤوس الأمــــوال فــــي بعــــض القطاعــــات 
)والبلــدان( يترافــق مــع نقــص فــي رســملة )وتخلــف( قطاعــات وبلــدان أخــري. ومــن جهــة 

حجــــم، بينمــــا يقــــل فــــي أخـــري يتطلــــب التقــــدم الفنــــي توظيــــف رؤوس أمــــوال، متزايــــدة ال
 ظروف الأزمة، الاستثمار المربح لمدة طويلة من الزمن. 

وفــي هــذا المــأزق تلجــأ الاحتكــارات أكثــر فــأكثر إلــي الدولــة، لتحصــل عــن طريــق 
تـــدخلها فـــي الاقتصـــاد علـــي مـــا لـــم يعـــد فـــي وســـع الســـوق الحـــر أن يـــوفره لهـــا، وهكـــذا 

تكـــارات عـــن طريـــق الأســـاليب تصـــبح الدولـــة الرأســـمالية الضـــامن الأساســـي لـــربح الاح
 : (1)التالية

)أ( تأخـــذ الدولـــة علـــي عاتقهـــا قطاعـــات أساســـية غيـــر مربحـــة، وهـــذا يـــؤدي إلـــي 
انخفــاض أســعار بيــع الطاقــة أو المــواد الأوليــة الأساســية الــذي يســمح بــدوره بتخفــيض 
ســعر التكلفــة، وزيــادة الطاقــة التنافســية، وارتفــاع معــدل ربــح صــناعة المنتجــات الثقيلــة 

 ثل الآلات، الأجهزة الكهربائية ووسائل النقل.. الخ. م

لغـــاء تـــأميم المنشـــآت التـــي  )ب( تعـــويم المنشـــآت الرأســـمالية الواقعـــة فـــي أزمـــة، وا 
 أممت يوم كفت عن أن تكون رابحة. 

 )ج( تسليم الاحتكارات أملاكاً عامة أو منشآت مبنية بأموال عامة. 

للمنشآت الخاصة، مثل الإعفاء مـن  )د( مساعدة مباشرة أو غير مباشرة ممنوحة
 الضرائب ومزايا ضريبية أخري، الممنوحة من قبل الحكومات إلي المنشآت الخاصة. 

                                                            
 . 916،  9، 9ية الماركسية، ص ص ارنست ماندل، النظرية الاقتصاد  (1)
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وبالتـــالي أصـــبح هنـــاك انـــدماج كبيـــر بـــين الدولـــة وبـــين الرأســـمالية فـــي مرحلتهـــا 
الاحتكاريــــة. وفــــي الولايــــات المتحــــدة أصــــبح هــــذا الانــــدماج بــــين الدولــــة والاحتكــــارات 

فمعظــم السياســيين الــذين يشــكلون مناصــب حساســة فــي الاقتصــاد منــذ ســنوات ذروتــه. 
 طويلة هم من كبار رجال الأعمال. وكذلك الأمر في بريطانيا وألمانيا وفرنسا. 

وفــي أوقــات الأزمــات الاقتصــادية يثــور التســاؤل هــل يقــل دور الدولــة فــي الحيــاة 
 الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة أم يزيد؟.

لا شك أن الإجابة علي هذا التساؤل يجـب أن تكـون علـي ضـوء الاتجاهـات فـي 
الإدارة الاقتصــــادية خاصــــة لريجــــان وتاتشــــر وشــــعبوية مثــــل ترامــــب، فهــــي اتجاهــــات 

، تريـــد أن ترجـــع عـــن دولـــة الرفاهيـــة (Neo – Conservatism)محافظـــة جديـــدة 
. وأن كـان الأمـر فيمـا الكينزية وبالتالي تكف عـن تـدخل الدولـة بطريقـة واسـعة النطـاق

يتصـــل بالاحتكـــارات الكبيـــر يظـــل كمـــا هـــو. بـــل هنـــاك مزيـــداً مـــن الطلبـــات الصـــناعية 
 خاصة علي الأسلحة ومعدات الفضاء والالكترونيات .. الخ. 

علــــي أن هنــــاك تســــاؤل آخــــر، هــــو دور الدولــــة الــــذي لعبتــــه فــــي الســــابق لمنــــع 
رنـا هــذا التســاؤل آخــر هــو كيفيــة التحركـات الدوليــة القصــيرة الأجــل فــي الاقتصــاد. ويج

تدخل الدولة لمنع التحركات الدوريـة طويلـة الأمـد والركـود طويـل المـدي فـي الاقتصـاد 
 الرأسمالي في الدول المتقدمة؟ 

إن مـــا فعلتـــه حكومـــة ريجـــان هـــو اتهـــام إجـــراءات حكومـــات الرفاهيـــة والسياســـات 
فيمــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة الكينزيــــة، المتبعــــة فــــي الاقتصــــاديات الرأســــمالية المتقدمــــة 

الثانية، بأنها السبب في أزمة الكساد التضخمي، وبالتالي الـدعوة إلـي كـف الدولـة عـن 
 التدخل في الاقتصاد في إطار تنافسي بالموجة الجديدة للمحافظين. 

 أنهيار الاشتراكية:  -ب
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 أدي انهيــــار الاشــــتراكية فــــي أواخــــر الثمانينيــــات وأوائــــل التســــعينيات إلــــي دخــــول
 مليار فرد إلي العالم الرأسمالي.  9حوالي 

وقــد تفتــت الاتحــاد الســوفيتي إلــي دول عديــدة وتغيــر فيهــا نمــط الحيــاة السياســية 
 والاقتصادية والاجتماعية حيث: 

شـــهد الســـكان فـــي ثلـــث العـــالم، الـــذي كـــان اشـــتراكياً، تغيـــراً جـــذرياً فـــي الـــنمط  -
 اليومي لحياتهم.

مثــل، البطالــة واحتمــال انخفــاض أجــورهم، أو وعلــيهم تحمــل بعــض المخــاطر  -
 ارتفاعها. 

القيام ببعض الأنشطة، مثل البحث عن صفقات أو سـكن، أو بـدء مشـروعات  -
 جديدة. 

ســـحب بعـــض الايجابيـــات، مثـــل الجـــودة العاليـــة للســـلع، البضـــاعة الحاضـــرة،  -
 أمين الصحي. الرعاية المجانية للأطفال، الدعم الحكومي للفنون، مجانية التعليم، والت

وبالمقارنــــة فــــي مســــتويات الأجــــور، كــــان خــــريج المــــدارس الثانويــــة فــــي أمريكــــا 
. بالمقارنـــة بالعامـــل الصـــيني، ذو التعلـــيم 9110ألـــف دولار ســـنوياً عـــام  90يتقاضـــى 

دولاراً  95سـاعة فـي اليـوم(، مقابـل  99يوماً في الشـهر ) 91الأفضل، والذي يعمل لـ 
فقـــط مـــن  %9دولاراً فـــي الســـنة أي حـــوالي  490 فـــي الشـــهر، أي يتقاضـــى الصـــيني

 مستوي أجر العامل الأمريكي، بنفس، إن لم يكن بكفاءة أعلي، وساعات عمل أكثر. 

وبالمثـــــل هنـــــاك العلمـــــاء والمهندســـــين والأطبـــــاء والأســـــاتذة والمدرســـــين ... ذوي 
الي كفــاءات أعلــي ومرتبــات وأجــور أقــل. وبالتــالي فقــد زاد مصــدر تزويــد العــالم الرأســم

 بالعمالة المتعلمة، بكفاءة عالية، وأجور أقل. 
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وتعتمـــد روســـيا حاليـــاً علـــي الصـــناعات المعتمـــدة علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، وعلـــي 
العمالة العلمية، أما الصين فإن تأثير ما هو علي الصناعات المعتمدة علي المهـارات 

نيــة.. ويــؤثر كــل المتوســطة والضــعيفة.. مثــل المنســوجات والأحذيــة والأجــزاء الإلكترو 
 ذلك علي الوظائف في العالم الصناعي الغني. 

 الديمقراطية والرأسمالية:  -ج

 : (1)هناك حالياُ ثلاثة نماذج للرأسمالية

سكسـونية الجديـدة، التـي تطلـق العنـان للسـوق  –( الرأسمالية الليبرالية الأنجلو 9)
. وهــــي الدولــــة الليبراليــــة تحــــت قيــــادة الولايــــات المتحدة،ـــــ وريثــــة الاســــتعمار البريطــــاني

وهـي تعنـي إعـادة صـياغة وظـائف الدولـة، بانسـحابها  Neo – Liberalismالجديـدة 
دارة الاقتصــاد القــومي وعــدم تملكهــا لأدوات الإنتــاج وخصخصــة القطــاع  مــن توجيــه وا 

لغــــاء الــــدعم الحكــــومي، وتقلــــيص  الحكــــومي والعــــام، والفــــتح الكامــــل  الإنفــــاقالعــــام، وا 
أس المال، وترك الأسواق للتصحيح الذاتي، دون تدخل الدولـة، وسـاد لأسواق السلع ور 

ذلك فيما اتبعه كلًا من عهدي تاتشـر فـي بريطانيـا وريجـان فـي الولايـات المتحـدة، فـي 
 ثمانينيات القرن العشرين. 

وهــو نمــوذج لرأســمالية ذات  Timocracy( نمــوذج رأســمالية الدولــة )الحانيــة( 9)
ي توزيع الثروة والدخل. وكذلك للحد من تقلبات النمو فـي دور يضمن بعض التوازن ف

 الدورة الاقتصادية. 

( نمــوذج لرأســمالية الدولــة التوجيهيــة، الســاعية إلــي إفــادة المشــروع الرأســمالي 9)
 من أخلاقيات العمل في المجتمع القديم، مثل نموذج الرأسمالية اليابانية. 

                                                            
، 9001د. محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (1)

 . 902 -  901ص ص 
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الديمقراطيــة عــن الرأســمالية. إذ تقــوم وفـي كــل تلــك الــدول الرأســمالية تختلــف فيهــا 
الديمقراطية علي المساواة التامة بين الناس في القوة السياسية. بينما تعطي الرأسـمالية 

، ”البقـــاء للأصـــلح”الحـــق للأقـــوى اقتصـــادياً، وأن يقضـــي علـــي الضـــعيف، ويعـــد مبـــدأ 
 وعدم التساوي في القدرة الشرائية أساس كفاءة أداء الرأسمالية. 

الرأســمالية تســتمد القــوة مــن أحــد مصــدرين، همــا  –مجتمعــات الديمقراطيــة وفــي ال
الثــراء و / أو الوضــع السياســي، ويمكــن للرأســمالية أن تتكيــف مــع توزيــع متســاو للقــدرة 
الشـــرائية، وبـــدخول متســـاوية بـــين النـــاس. أو مـــع توزيـــع متفـــاوت لهـــذه القـــدرة، حيـــث 

علــي الحاجــة الملحــة لبقــاء ســائر تســتحوذ قلــة علــي كــل مــا يزيــد مــن الــدخل القــومي، 
المـــواطنين، وهنـــا يمكـــن للنظـــام الإنتـــاجي الرأســـمالي أن ينـــتج مجموعـــات مختلفـــة مـــن 

 السلع لإرضاء جميع الأطراف. 

ومن الناحية الأخري فإن الرأسمالية توجـد تفـاوت كبيـراً فـي الـدخول والثـراء. التـي 
ـــبعض لا. و  ـــراء تتـــيح الفـــرص للـــبعض لكســـب الكثيـــر مـــن المـــال وال مـــا أن يتحقـــق الث

 تتضاعف فرص الكسب وتراكم الأموال. 

ذا كان هذا المنحني هو أساس  وفي المنحني المعتدل لقياس المواهب البشرية، وا 
توزيــع الــدخول والثــروات، بشــكل متســاوي، بمــا يكفــل التعــايش مــع الديمقراطيــة. ولكــن 

مات والمواهـب تسفر اقتصـاديات السـوق عـن توزيـع للـدخول يبعـد عـن إحصـائيات السـ
البشرية. وحتى إذا بدأ المجتمع بتوزيع متساوي في القدرة الشرائية بين الأفراد، سـرعان 

 ما ستؤدي اقتصاديات السوق به إلي تحويل المساواة إلي تفاوتات. 

والثــــروات الكبــــرى لا تتكــــون عــــن طريــــق التــــوفير بأســــعار الفائــــدة المتداولــــة فــــي 
ر فــي حســاب تــوفير مــع إضــافة العائــد إلــي ألــف دولا 900الســوق. فلــو وضــع مبلــغ 

ـــغ فـــي كـــل موعـــد مســـتحق، لصـــار رأس المـــال بعـــد   992.200ســـنة  40أصـــل المبل
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، وذلـك فـي البنـوك الأمريكيـة والأوروبيـة، %9.9دولار، طبقاً لمتوسط سعر فائدة يبلغ 
فـي نهايـة مـدة  %900أما طبقاً للبنوك المصرية والعربيـة، فيبلـغ العائـد إلـي أكثـر مـن 

 سنوات.  90حساب التوفير لمدة 

 Hyper or Superوقــد تغيــرت الرأســمالية المفرطــة أو المتوحشــة الموغلــة 

Capitalism  فـــــي اقتصـــــاديات الســـــوق، إلـــــي رأســـــمالية تعطـــــي بعـــــض الامتيـــــازات
عانـات البطالـة، مـع  الاقتصادية والاجتماعية، مثل التعليم محـدود التكـاليف، التـأمين وا 

 لي الأثرياء للحد من الفوارق في الدخول. فرض ضرائب تصاعدية ع

وبــــالرغم مــــن أن الــــبعض مثــــل )فرانســــيس فوكويامــــا( قــــد قــــال باعتبــــار النظــــام 
ــــي  ــــاريخ، إلا أن هنــــاك عوامــــل تــــؤثر علــــي قــــدرة الرأســــمالية عل الرأســــمالي كنهايــــة للت

 : (1)الاستمرار في المدى الطويل، ومنها

ي تصـاعد مخـاطر تكـرار الأزمـة ضعف النظام المـالي العـالمي، ممـا يـؤدي إلـ -
 . 9002العالمية لعام 

انهيـــار نظــــام التجـــارة العــــالمي بســــبب مشـــاكل النظــــام المـــالي العــــالمي وعــــدم  -
 الاستقرار السياسي. 

تزايد التفاوت في الـدخول والثـروات بـين أفـراد المجتمـع الواحـد والـدول والأقـاليم  -
لــــة، ممــــا يــــؤدي لظهــــور الحركــــات المختلفــــة، لأن ثمــــار النمــــو لا تتــــوزع بصــــورة عاد

 السياسية الشعبوية. 

 تزايد الهجرات عبر الحدود الوطنية.  -

 تدهور البيئة بسبب زيادة معدلات التصنيع.  -
                                                            

(1)Joseph L. Bower, Herman B. Leonard & Lynn S.Paire, ” Global Capitalism at Risk”, 

Harvard Business Review, Sept. 2011, pp. 105  - 112.   
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 عدم سيادة القانون وانتشار الفساد.  -

 تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.  -

 صعود رأسمالية الدولة، في دول مثل الصين وروسيا.  -

 وب والتطرف والإرهاب. الحر  -

 انتشار الأوبئة والأمراض.  -

 تدهور فاعلية المؤسسات الحاكمة علي المستوي القومي والدولي.  -

 ثانياً: الصراع العالمي علي القمة الاقتصادية:

كانت آسيا تهيمن علـي الاقتصـاد العـالمي، وبلغـت حصـتها مـن  92خلال القرن 
مـــن النـــاتج  %50منهـــا الصـــين والهنـــد فقـــط  %69النـــاتج الإجمـــالي العـــالمي حـــوالي 

فقط من الناتج الإجمالي العـالمي.  %99الإجمالي العالمي. بينما كان نصيب الغرب 
من  %90حيث بلغ نصيب الصين والهند حوالي  9150وانعكس ذلك الأمر في عام 
 الناتج الإجمالي العالمي. 

ة ركـــود فـــي حالـــ 955أكثـــر مـــن  9006 – 9210وقـــد حـــدثت فيمـــا بـــين عـــامي 
الاقتصادات الرأسمالية الغربيـة، وتـم التغلـب علـي ثلثـي حـالات الركـود فـي عـام واحـد، 

حالــة ركــود لأكثــر مــن ســنتين، أهمهــا الكســاد الكبيــر مــن عــام  99فــي حــين اســتمرت 
 . 9002/  9001، والركود الكبير بداية من عام 9191

عة بلـدان هـي الولايـات ، أنتجت أرب9191وعشية الحرب العالمية الثانية في عام 
مــن المنتجــات الصــناعية فــي العــالم. كمــا  %19المتحــدة، وبريطانيــا، وفرنســا، وألمانيــا 

 من السلع الصناعية في العالم.  %10بلداً فقط حوالي  99أنتج 
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للاقتصـاد العـالمي، ويتـولى تصـنيع  Centerوكان الأمر منقسماً ما بين المركز 
، وتقـــوم بتصـــدير المـــواد الخـــام Prepheryلمحـــيط الســـلع الصـــناعية وتصـــديرها إلـــي ا

 الغذائية، وتعتبر سوقاً للسلع الصناعية. 

وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــر نظــام عــالمي جديــد، حيــث وجــد الغــرب فــي 
مــن النــاتج الإجمــالي  %91مواجهــة الكتلــة الاشــتراكية. وكانــت الولايــات المتحــدة تنــتج 

 .9150العالمي عام 

انهـار الاتحـاد السـوفيتي، والكتلـة الشـرقية. وسـارت الصـين علـي  9121في عـام 
، وفيــــه يحــــدد الســــوق الطلــــب، وتحــــدد الدولــــة 9111طريــــق الســــوق الاشــــتراكية عــــام 

العــرض. وتطــورت الأمــور إلــي صــعود آســيا، باعتبارهــا المنطقــة الأكثــر ديناميــة، فــي 
 النمو الاقتصادي في العام. 

م السـيطرة الاقتصـادية والعسـكرية الـذي شـهدته وقد كانـت الهيمنـة الأمريكيـة تتـرج
الولايات المتحدة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، الأمـر الـذي سـمح للولايـات المتحـدة بـأن 
تتصـــرف فـــي العـــالم الرأســـمالي كدولـــة أرقـــي مـــن الـــدول الأخـــري. خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

سســات الدوليــة بالســيطرة العســكرية والماليــة، وقــد تكامــل مــع تلــك الســيطرة إنشــاء المؤ 
المرتبطة بشكل أو بـآخر بالهيمنـة الأمريكيـة مثـل صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي 
.. الـــخ. ممـــا ســـمح بتحقيـــق إعـــادة إنشـــاء الســـوق العـــالمي، والتوســـع الـــدولي لـــرؤوس 
الأمــوال ونشــر )التايلوريــة( و )الفورديــة( فــي العــالم. وقــد صــاحب ذلــك حريــة الصــرف 

ممـــا جعـــل الـــدولار العملـــة الأم فـــي العـــالم، وأســـاس التعـــاملات بالـــدولار بســـعر ثابـــت. 
التجاريــة والماليــة والنقديــة. وقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة لا علــي الســيطرة التجاريــة، 
كــان الأمــر فــي عهــد الهيمنــة البريطانيــة فــي القــرن التاســع عشــر، بــل اعتمــدت علــي 
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كيــة المباشــرة إلــي حــد كبيــر ممــا الاســتثمارات المباشــرة. وقــد زادت الاســتثمارات الأمري
 سبب التمويل السريع للعمليات الصناعية والتجارية والمالية الأمريكية. 

لتكــــريس النظــــام الجديــــد،  9151إلــــي  9141وقــــد كانــــت الســــنوات الأولــــي مــــن 
والســنوات العشــر التاليــة شــهدت نمــواً ســريعاً فــي الاســتثمارات الأمريكيــة الخارجيــة فــي 

لي حد أقل في مجموعة من البلدان الأقـل تطـوراً معظم دول أوروبا ال غربية واليابان، وا 
 مثل المكسيك، البرازيل، أفريقيا الجنوبية، كوريا الجنوبية. 

فـــإن الأزمـــة النقديـــة العالميـــة، والهزيمـــة العســـكرية  9119و  9162وبـــين عـــامي 
فــي آليــات  للولايــات المتحــدة فــي فيتنــام، قــد خلقتــا الظــروف لهــدم أو لتغييــر راديكــالي

 السيطرة الأمريكية الصريحة. 

ومنذ بداية السـتينيات فـإن العديـد مـن دول أوروبـا الغربيـة قـد بـدأت فـي أن تضـع 
تحــــت التســــاؤل اتفاقيــــة )بريتــــون وودز(، والتــــي كرســــت الــــدولار كعملــــة العمــــلات فــــي 

، بأتفـاق لخلـق وسـيلة نقديـة جديـدة هـي حقـوق 9161العالم. وقـد انتهـي ذلـك فـي عـام 
عدم قابليـة تحويـل  9119سحب الخاصة، وقد قررت الولايات المتحدة في أغسطس ال

 الدولار رسمياً إلي ذهب. 

وهــذا الضــعف السياســي للولايــات المتحــدة، علــي الســوق العالميــة للنقــد لــم يتبعــه 
خلق قوة دولية أخري قادرة علي تنظيم حركـة السـيولة، وأظهـرت الأزمـة النقديـة بجـلاء 

 سوق الدولية أصبحت مستقلة. وجود قوي في ال

ومـــن ناحيـــة أخـــري فـــإن أزمـــة الطاقـــة والتـــي نشـــبت بالارتفـــاع المفـــاجئ لأســـعار 
، وقـد كــان الطلـب علــي البتـرول غيـر مــرن ممـا ســبب 9119البتـرول ابتـداءاً مــن عـام 

أزمة حقيقية نتيجة أشكال الاستهلاك للبترول خاصة في الولايات المتحدة. وقـد أكـدت 
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أزمــة الســيطرة الأمريكيــة، فمــن ناحيــة بينــت الأزمــة ســهولة حرمــان دول أزمــة البتــرول 
 المركز الرأسمالية من كل تدفق بترولي. 

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، اشـــتدت الأزمـــة النقديـــة، حيـــث اشـــتركت فـــي خلـــق الضـــغوط 
التضخمية بارتفاع أسعار البترول، وبتوفير رؤوس الأموال تساعد علي المضـاربة فـي 

فوضـــي نقديـــة  9119الميـــة ممـــا خلـــق فـــي النهايـــة ابتـــداءً مـــن عـــام الســـوق النقديـــة الع
 عالمية. 

ـــة  ـــي ذلـــك فـــإن الأزمـــة الاقتصـــادية الرأســـمالية الدوليـــة، تميـــزت بأزمـــة الهيمن وعل
الصريحة للولايات المتحدة. وأن تلك الأزمة أمكن التمييز بـين فتـرتين تبـدأ الأولـي مـن 

حيــث  9119يــة. ثــم الأخــري مــن عــام بالأزمــة النقديــة العالم 9119حتــي  9161عــام 
أحلـــت الســـيطرة الصـــريحة للولايـــات المتحـــدة علـــي العلاقـــات الماليـــة والعســـكرية للعـــالم 

 الرأسمالي، بلعبة حرة من قوي السوق. 

علـــي أيـــة حـــال لازالـــت الولايـــات المتحـــدة تتمتـــع بموقـــع مســـيطر فـــي الاقتصـــاد 
ر مــن إجمــالي النــاتج العــالمي تريليــون دولا 99.9العــالمي، ويبلــغ حجــم ناتجهــا بنحــو 

تريليــون دولار،  9.1، وحققــت ألمانيــا %99.1تريليــون دولار بنســبة  60.9البــالغ نحــو 
تريليـون  9.9، وكنـدا 9.9، أسـبانيا 9.1، وايطاليـا 9.1بريطانيا تريليونا دولار، وفرنسـا 

 دولار تقريباً. 

تريليــون دولار  99.2وبالتــالي تبلــغ حصــة الــدول الصــناعية الســبع الكبــري نحــو 
من إجمالي الإنتاج العالمي، والجدول التالي يبين تطـور حجـم الاقتصـاد  %40بنسبة 

  9094 – 9115الأمريكي في العالم من عام 

 جدول )   (
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 تطور حجم الاقتصاد الأمريكي في العالم واتجاهه للانخفاض النسبي )%(

 9094 9005 9000 9115 البيان

 96 91.5 90.6 94.1 للعالم الناتج المحلي الأمريكي %

 1.1 90.9 99.1 99.6 الصادرات الأمريكية إلي العالم %

 00 95.1 92.5 94.9 الواردات الأمريكية من العالم %

نصيب أمريكا الاستثمارات  %
 الأجنبية الواردة

91.6 99.9 90.4 00 

بورصة نيويورك إلي بورصات  %
 العالم

99.00 91.9 99.9 00 

 نات صندوق النقد الدولي، سنوات مختلفة. المصدر: بيا
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وقــــد أدت الأزمــــة العالميــــة إلــــي مراجعــــة بعــــض الأفكــــار عــــن القــــوة الاقتصــــادية 
للولايــات المتحــدة. مــن تلــك الأفكــار أنــه مــن أوائــل الثمانينــات، عنــدما انتخــب رونالــد 

، قوامهـا ريجان رئيساً، كانت هناك أفكاراً اقتصادية تعتمـد علـي نظـرة معينـة للرأسـمالية
أن الضـــــــرائب المنخفضـــــــة والقيـــــــود الحقيقيـــــــة، والحكومـــــــة الصـــــــغيرة ســـــــتحفز النمـــــــو 

 الاقتصادي. 

” إجمــــــــاع واشــــــــنطن”وعلــــــــي الصــــــــعيد الــــــــدولي، ترجمــــــــت ثــــــــورة ريجــــــــان إلــــــــي 
Washington Consensus الذي حثت واشنطن بموجبه، وكذلك المؤسسات التي ،

ك الــدولي، البلــدان الناميــة علــي تقــع تحــت ســيطرتها، مثــل صــندوق النقــد الــدولي، والبنــ
تحرير اقتصادها. وينتمي اجماع واشـنطن إلـي الليبراليـة الجديـدة، وعلـي سـيادة السـوق 

 الحرة، والتجارة الحرة لتحقيق النمو الاقتصادي السريع. 

وتقــوم فلســفة صــندوق النقــد الــدولي، والبنــك الــدولي علــي إجمــاع واشــنطن بشــأن 
الــدول الناميــة، والتــي فــي موضــع صــعوبات وأزمــات  السياســات التــي يجــب أن تتبعهــا

اقتصــادية أو ماليــة، والتــي تهــدف لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، مــع توافــق مــع الفلســفة 
 : (1)النيولبرالية، ويتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية اتخاذ الإجراءات التالية

 النظم المالية.  Regulationتضبيط  -

ة، نحـــو الاســـتثمار فـــي التعلـــيم والصـــحة والبنيـــة إعـــادة توجيـــه النفقـــات العامـــ -
 الأساسية. 

 الإصلاح الضريبي بتوسيع قاعدة الضريبة.  -

 تحديد معدلات الفائدة، علي أساس السوق.  -
                                                            

(1) A.P Thirlwall, Growth and Development, with Special Reference to Developing 

Countries., Palgrave Macmillan, N.Y. 7th ed. P.p. 715 – 722.  
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 معدلات تنافسية للتبادل.  -

تحريــر التجــارة والاعتمــاد علــي التعريفــات الجمركيــة المعتدلــة، بــدلًا مــن القيــود  -
 الكمية. 

 اب أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فتح الب -

 خصخصة مؤسسات القطاع العام.  -

 إزالة العوائق أمام المنافسة الحرة.   -

 الأمان التشريعي لحقوق الملكية.  -

ويعــد إجمــاع واشــنطن، موضــع شــك ونــزاع فــي فائدتــه للــدول الناميــة التــي تحتــاج 
 للمساعدة والعون الاقتصادي. 

ل مفهوم إزالـة القيـود الماليـة، علـي الـدعم مـن المؤسسـات وفي عهد ريجان، حص
زالـة القيـود وهـي التـي أدت إلـي ابتكـار مشـتقات ماليـة جديـدة، مثـل  المالية الأمريكية وا 

 . (1)الأسهم المدعومة بقروض، وهي السبب الأساسي للأزمة الحالية

وكانـــت فلســـفة ريجـــان الاقتصـــادية هـــي أن أي تخفـــيض ضـــريبي ســـيحفز النمـــو، 
وستحصل الحكومة علي أموال أكثر في النهايـة، وقـد أدت التخفيضـات الضـريبية فـي 

 99عهــد ريجــان إلــي عجــز كبيــر، وأدت التخفيضــات فــي عهــد بــوش فــي أوائــل القــرن 
 إلي عجز أكبر. 

ويقـــول جـــورج ســـورس، المـــالي والمضـــارب العـــالمي، بـــأن الأســـواق لا تميـــل إلـــي 
ـــي  ـــذلك لا يكفـــي فـــرض قيـــود عل ـــأن التـــوازن، ل تـــدفق الأمـــوال، بـــل يجـــب الاعتـــراف ب

                                                            
  . 9002أكتوبر  94 –: انهيار الاقتصاد الأمريكي News Week –فرانسيس فوكوياما (1)
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ســــواق عرضــــة للانهيــــارات، وعلــــي المســــتثمرين أن يحرصــــوا علــــي الا تكــــون هــــذه  الأ 
 الانهيارات حادة جداً. 

زالـة القيـود، هومـا سـبب الأزمـة  ويذكر جورج سورس أن انهيار نمـوذج العولمـة وا 
” "، ويضـيف سـورس، الحالية في الأساس، "نحن نشهد الآن النهاية لهـذه الإيديولوجيـة

ـــد  إن المســـتقبل ســـيكون أكثـــر تســـاهلًا، وأقـــل تركيـــزاً علـــي المضـــاربة، وينتظـــر أن يول
وتفــرض المزيــد مــن القيــود علــي القــروض، نحــن فــي خضــم عمليــة ضــخمة لتخفــيض 

 ”.  الديون

الماضــية التــي ســادت بهــا إزالــة  90فــي خــلال الســنوات الـــ ’ويضــيف المقــال أنــه 
لمالي، شهدت حقبة وصلت فيها ديون البنوك إلي نسب قياسية القيود وتحرير النظام ا

وميريــل ” ”جــون مــان ســاكس”فــي  9إلــي 92و ” مورجــان”فــي بنــك  9إلــى  99بلغــت 
ــــة المدعومــــة ”فيــــنش ــــل المؤسســــات المالي ــــدما ازدادت أعــــداد الأســــهم المعقــــدة مث ، عن

القيــود  بــالقروض الســكنية لرفــع أرباحهــا إلــي مســتويات قياســية الآن وبعــدما أصــبحت
 ”. أكثر صرامة، علي هذه البنوك، ستتقلص ديونها وكذلك أرباحها

مــا يجــب أن يتــأثر فــي ”رئــيس مورجــان اســتانلي فــي أســيا ” ويقــول "اســتيفن روش
النهايــــة مــــن هــــذه الأزمــــة هــــو إدارة أكثــــر حكمــــة لــــرؤوس الأمــــوال ومشــــتقات ماليــــة 

ع الاقتصــــادات ومؤسســــات أكثــــر شــــفافية. وبالتــــالي نظــــام يتماشــــى بشــــكل أفضــــل مــــ
ــــراً عــــن روابطــــه  ــــه أولًا. النظــــام المــــالي ابتعــــد كثي ــــذي كــــان يفتــــرض تحدي الحقيقــــي ال

 ”.  بالاقتصاد الحقيقي

ثــــر سلســــلة مــــن التغييــــرات القانونيــــة  ومنــــذ أواخــــر ســــبعينيات القــــرن الماضــــي، وا 
والتكنولوجيــــة، رفعــــت القيــــود علــــي النمــــو، وعلــــي إمكانيــــة جنــــي الأربــــاح التــــي كانــــت 

ي المؤسســات الماليــة. فقــد ســمح لصــناديق التقاعــد بالانتشــار فــي أســواق مفروضــة علــ
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الأوراق الماليـــــة، وأصـــــبح بإمكـــــان السماســـــرة عـــــرض جميـــــع الأســـــهم فـــــي الصـــــناديق 
الاســتثمارية المشــتركة، وســمح لأنــواع مختلفــة مــن البنــوك بالانــدماج ودخــول مجــالات 

ت الإتجـار بالأسـهم، إلـي تجارية جديدة. وأدي استعمال آلات الصـرف الآليـة وبرمجيـا
، ارتفعــت 9005خلــق شــبكة ماليــة الكترونيــة تعمــل علــي مــدار الســاعة. وحتــي عــام 

وكمـــا يشـــير  %50إلـــي أكثـــر مـــن  %96نســـبة الأمـــريكيين الـــذين يملكـــون أســـهم مـــن 
 Superروبــــرت ب. رايــــس، وزيــــر العمــــل الســــابق فــــي إدارة كلينتــــون، فــــي كتابــــه 

Capitalism )حصـــل تغيـــر جـــذري فـــي نظـــرة الأمـــريكيين إلـــي )الرأســـمالية المفرطـــة "
 ”المسائل الاقتصادية وتحول المدخرون إلـي مسـتثمرين، وأصـبح المسـتثمرون ناشـطين

(1). 

، ممــا صــعب مــن جنــي الأربــاح ، لكــن بفضــل 9009وقــد تغيــر الاقتصــاد عــام 
 9009عـام  %9تدني معدلات الفائدة )خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلـي 

حقبــة الآن جرينســبان( بقيــت القــروض ســهلة المنــال. وأدي تــدني معــدلات الفائــدة فــي 
أيضــاً إلــي ازدهــار ســوق المشــتقات الماليــة القائمــة علــي القــروض، أي الأوراق الماليــة 
التـــي تشـــكل مزيجـــاً علـــي القـــروض، التـــي تســـبب بالأزمـــة الحاليـــة، فيمـــا كـــان يبحـــث 

، 9000بـــة الفوائــد المتدنيـــة بــين عـــام المصــرفيون عــن وســـائل لزيــادة أربـــاحهم فــي حق
، ارتفعـت قيمـة سـوق المشـتقات الماليـة الأساسـية، 9001وفترة الذروة فـي صـيف عـام 

 تريليون دولار.  69مليار دولار إلي  900من 

ثــر الأزمــة دعــا الــرئيس الفرنســي ســاركوزي إلــي  ”. إعــادة النظــر فــي الرأســمالية”وا 
نيـة، مـن قبـل بضـع سـنوات كـان مـن الشـائع أن وذكرت أنجيلا ميركل المستشارة الألما

                                                            
التحولات في قطاع الأعمال والديمقراطية والحياة اليومية. ترجمة  –الرأسمالية المفرطة  –روبرت ب. رايس   (1)

 . 9099القاهرة،  –علا أحمد صلاح. الدار الدولية للاستثمارات الثقافية 
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الحكومـــات ســـتزداد ضـــعفاً ، مـــع انتشـــار العولمـــة، ولكـــن الوضـــع كـــان مخالفـــاً. وذكـــر 
نهاية أمريكا كقوة ماليـة ”وزير المالية الألماني، بييرشتا ينبروك إن الأزمة ستؤدي إلي 

 ”.عظمي

ضـاً لمصـلحة ما هو في مصـلحة وول سـتريت، هـو أي” وأظهرت الأزمة أن فكرة 
لـــيس صـــحيحاً، وتظهـــر الأزمـــة الحاليـــة أن الحكومـــات خاصـــة فـــي الولايـــات ” الشـــعب

ـــداخل، لأن مـــواطنيهم يطـــالبون بـــأن تكـــون  المتحـــدة وأوروبـــا ســـيكون تركيزهـــا علـــي ال
، فقــد ورث أوبامــا عجــزاً فــي الميزانيــة يقــدر (1)المــوارد مركــزة علــي المشــاكل الداخليــة"

تريليون دولار مع برنامج الحـوافز والتنشـيط الاقتصـادي.  9.9بتريليون دولار، زاد إلي 
تريليـــون دولار، حتـــي ديســـمبر  9.95فقـــد كلفـــت خطـــط الإنقـــاذ فـــي الولايـــات المتحـــدة 

 تريليون دولار.  9.96، وفي نفس الوقت تكلفت خطط الإنقاذ في أوروبا 9002

ســـاب وبصـــفة عامـــة، اعتمـــد الاقتصـــاد الأمريكـــي علـــي القطـــاع المـــالي، علـــي ح
 %90القطاعــات الإنتاجيــة، مثــل الصــناعات التحويليــة. إذ بلغــت أربــاح البنــوك فيهــا 

 . S&P 500 Companies(2)من كل إجمالي الأرباح التي ذكرتها 

ونجد أن خفض معدلات الفائدة، لم يستفد منـه الاقتصـاد الأمريكـي، ولـم يخفـض 
القــرن العشــرين، أدي  تكلفــة مخــاطر رأس المــال. ذلــك أن طيلــة ثمانينــات وتســعينيات

 تقليص معدلات الفائدة، إلي خفض رأس المال، الأمر الذي كان يستحث الإنتاج. 

                                                            
السنة  –ية سياسية للغرب، قراءات استراتيج –: انتكاسة جيو 9002أنظر: روجر التمان، الانهيار العظيم   (1)

 .9001فبراير  – 9العدد  -94
(2)  F.P  59 – 59ص ص  – 9099الطبعة العربية، هيلين فير، الاحتياطي الاتحادي، نوفمبر . 
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، ارتفعت تكلفة مخاطر رأس المال، علي الـرغم مـن الهبـوط 9000لكن منذ عام 
، أكثـر ثـلاث مـرات مـن حصـيلة 9099الحاد في معدلات الفائدة، كان العائد في عام 

 ت. سندات الخزينة لعشر سنوا

وبالتـــالي فـــإن هـــذا التطـــور فـــي زيـــادة الاســـتهلاك الأمريكـــي، زاد النمـــو والإدخـــار 
 الاقتصادي، ولكن في الصين!

مـــن ناحيـــة الصـــين، كانـــت إدخاراتهـــا تســـتثمر أساســـاً فـــي الأصـــول الخاليـــة مـــن 
ــــة فــــي  ــــون المخــــاطر، كمــــا أن الأســــواق المالي المخــــاطر، لأن الصــــينيين عــــادة يتجنب

 لفة، وغير محررة بالكامل. الصين، لا تزال متخ

وبالتــالي اتضــح أن اســتخدام السياســة النقديــة وحــدها، ليســت وســيلة فعالــة لتعزيــز 
الإنتاج. ثم أن الصين، وألمانيـا، لـديهما تقاليـد لتعزيـز الاسـتثمارات الجديـدة مـن خـلال 
دعم الدولـة، فـدعم الحكومـة الألمانيـة للأبحـاث والتطـوير، هـي أربعـة مـرات أعلـي مـن 

م بريطانيا. وتغري الحكومة الصينية المستثمرين بالأرض المجانيـة، وتصـل نـواحي دع
مـــن تكلفـــة رأس المـــال. ولهـــذا يزيـــد النمـــو الاقتصـــادي فـــي  %40الـــدعم الأخـــري إلـــي 

 سنوياً.  %90الصين حول 

ويــذكر المقــال، أنــه قبــل ثلاثــون عامــاً، أدرك القــادة الصــينيون، أنــه لكــي تصــبح 
أن تبـــــدو أكثـــــر مثـــــل الولايـــــات المتحـــــدة، والآن جـــــاء الوقـــــت الصـــــين هامـــــة، عليهـــــا 

للأمريكيين لكي يدركوا بأنهم كي يبقوا هامين، ستيعين علي الولايات المتحدة أن تبـدوا 
 أكثر مثل الصين!

وقـــد أدت الأزمـــة أيضـــاً إلـــي تزعـــزع المصـــداقية الاقتصـــادية للغـــرب. حتـــي مـــع 
إلــي القيــام بتــدخلات اقتصــادية. ممــا  انهيــار الاشــتراكية، واضــطرت الحكومــات الغربيــة
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إن مبـدأ دعـة يعمـل، ” سـاركوزي”زعزع مذهب السـوق الحـرة، وصـرح الـرئيس الفرنسـي 
 قد انتهي". 

ومــع وجــود قــوي أخــري تتركــز فــي شــمال وشــرق أســيا، وأبرزهــا الصــين التــي يبلــغ 
مـــن النـــاتج  %90تريليـــون دولار، أي نحـــو  6.9حجـــم النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فيهـــا 

تريليـــون دولار،  9.1تريليـــون دولار، وبلـــغ نـــاتج الهنـــد  4.9العـــالمي، وحققـــت اليابـــان 
تريليـون دولار، أي أكثـر مـن  94.9تريليـون دولار، أي المجمـوع  9.9وكوريا الجنوبية 

( تريليــون، 0.1الولايــات المتحــدة ومــع زيــادة الــدول الآســيوية الأخــري مثــل اندونيســيا )
تريليـــون دولار. ويكـــون مجمـــوع الـــدول  9.9مثلهـــا أي حـــوالي ( والفلبـــين 0.9وماليزيـــا )

تريليــون  60النــاتج العــالمي المجمــع البــالغ  9/4الأســيوية الصــاعدة واليابــان أكثــر مــن 
أن القـــوة الاقتصـــادية ”دولار. ويقـــول ريتشـــارد هـــاس رئـــيس مجلـــس الشـــئون الخارجيـــة 

الميـة لهـذه الدولـة ونتيجـة لـذلك المتنامية للدول الصاعدة يزيد من التأثير والتنافسية الع
 لا قطبي". ”ظهور عالم 

ونتيجــة للخطــط التنمويــة التــي تبنتهــا الصــين منــذ منتصــف الثمانينــات، أصــبحت 
الصين القـوة الاقتصـادية الثانيـة بعـد الولايـات المتحـدة بعـد أن تعـدت اليابـان، فـي عـام 

ن نـــاتج الولايـــات ، ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي للصـــين عـــ9090
 المتحدة في فترة الثلاثين عاماً القادمة. 

وقـد حققـت الصـين أعلــي معـدل للنمـو الاقتصـادي بــين القـوي الكبـري فـي العــالم، 
ثـــم  %94و  %2تراوحـــت فـــي الثمانينـــات والتســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، مـــا بـــين 

لأزمـــة ومـــال المعـــدل خـــلال ا %90حـــول  99اســـتقرت خـــلال الســـنوات الأولـــي القـــرن 
 الحالية إلي التباطؤ. 
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من إجمالي الصادرات السـلعية  %90.9وأصبحت الصين أكبر مصدر سلعي بـ 
ـــة عـــام  ـــي بلـــغ نصـــيبها نحـــو 9099العالمي ـــة، والت ـــات المتحـــدة الأمريكي ، وتلتهـــا الولاي

 من الصادرات العالمية.  1.1%

عـام  %1.1، ونقـص إلـي 9099عـام  %1.90وبلغ معـدل نمـو اقتصـاد الصـين 
ن مال معدل نمو اقتصاد الصين إلي الانخفاض فيما بعد. 9099و  9099  ، وا 

وأدي انخفاض الاسـتهلاك فـي أسـواق الصـادرات الصـينية، فـي الولايـات المتحـدة 
ومـــا تبعهـــا، أدي إلـــي توجـــه الحكومـــة الصـــينية لتقويـــة  9002وأوروبـــا، بســـبب أزمـــة 

الانفــاق علــي البنيــة الأساســية، الطلــب المحلــي فيهــا، بأتبــاع سياســات تحفيزيــة، بزيــادة 
كنسـبة مـن النـاتج  %49والطرق والسـكك الحديديـة. لـذلك زاد الإنفـاق الاسـتثماري مـن 

 . 9001عام  %42المحلي الإجمالي قبل الأزمة إلي 

 44وصــل عــدد الشــركات الأجنبيــة المســجلة فــي الصــين إلــي  9090وفــي عــام 
من إجمـالي  %96ي ما يوازي مليون عامل صيني، أ 55ألف شركة ويعمل بها نحو 

عـــام  %9.9قـــوة العمـــل فـــي المـــدن بالصـــين. وارتفـــع اســـهام تلـــك الشـــركات مـــن نحـــو 
 من الانتاج في الصين.  9090عام  %91إلي  9110

مــن إجمــالي الصــادرات  %59وفــي التجــارة الخارجيــة اســهمت تلــك الشــركات بـــ 
أيضــاً، و  9099 مــن إجمــالي الــواردات الصــينية عــام %50، و 9099الصــينية عــام 

 . 9090من الصادرات الصينية المالية النقدية عام  29%

 9125مليـــار دولار عـــام  9وقـــد زادت الاســـتثمارات الاجنبيـــة المباشـــرة مـــن نحـــو 
، 9099مليــار دولار فــي عــام  94. ثــم زادت إلــي 9002مليــار دولار عــام  902إلــي 

. وكانـــت 9099ر عــام مليــار دولا 999وانخفضــت بســبب أزمــة الركــود العــالمي إلــي 
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، أي 9099هـــونج كـــونج هـــي المصـــدر الرئيســـي للتـــدفقات الاســـتثمارية للصـــين عـــام 
 من تلك التدفقات تليها اليابان وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة.  % 64حوالي

تريليـــون  9.9ووصـــل إجمـــالي الاســـتثمارات الاجنبيـــة المباشـــرة فـــي الصـــين نحـــو 
 . 9099بداية السياسة الاقتصادية الجديدة إلي عام  ،9111دولار، في الفترة من 

من إجمالي الاستثمارات الاجنبية بالصين  %45وشكلت استثمارات هونج كونج 
، %5و تــــــايوان  %5والولايـــــات المتحـــــدة  %6، واليابـــــان بــــــ %1يليهـــــا بريطانيـــــا بــــــ 

 . %4، كوريا الجنوبية %5وسنغافورة 

الفـــوائض التجاريـــة للصـــين فـــي الميـــزان وقـــد أثـــرت أزمـــة الركـــود العـــالمي، علـــي 
مليــــــار دولار عــــــام  45إلــــــي  9002مليــــــار دولار عــــــام  916التجاري،وهبطــــــت مــــــن 

ـــغ فـــائض الميـــزان الحســـابي الجـــاري للصـــين عـــام 9090 ـــي 9090. كمـــا بل  929، إل
مليــار  61مليــار دولار. وبالمقارنــة بالاحتياطيــات الرســمية للولايــات المتحــدة وقــدرت بـــ 

إلـــي  9090، بالمقابـــل تراكمـــت احتياطيـــات الصـــين الرســـمية عـــام 9002دولار عـــام 
مليــار دولار. وبصــفة عامــة تنــاقص الفــائض التجــاري للصــين للميــزان التجــاري  9100

عــــام  %5، إلــــي 9002عــــام  %1فــــي الصــــين، بســــبب أزمــــة الركــــود العــــالمي، مــــن 
. وبالمقارنــــة 9099عــــام  %9.6، 9099عــــام  %9، و 9090عــــام  %4، و 9001

، 9002مليـار دولار فقـط عـام  61الاحتياطيات الرسمية للولايات المتحدة، وقدرت بــ ب
مليـــار  9100، لتصـــل إلـــي 9090وتراكمـــت الاحتياطيـــات الرســـمية فـــي الصـــين عـــام 

 دولار. 

كمــا أثــرت أزمــة الركــود العــالمي علــي الاقتصــاد الصــيني، لتهــبط معــدلات النمــو 
فـي الصـين لكـي تحقـق معـدلات نمـو  9099في الخطة الخمسية التي بـدأت مـن عـام 

 سنوياً، حيث أن أهدافها كالتالي:  %90)عادية( بعد عقود من تحقيق  نمو 
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 في المتوسط سنوياً.  %1الحفاظ علي معدلات نمو تصل إلي  -

 زيادة معدلات نمو الدخول.  -

 ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير الطاقة الشمسية والرياح والمياه.  -

، نمـــت 9002/  9001ة، ومـــع الأزمـــة الاقتصـــادية والماليـــة لعـــام وبصـــفة عامـــ
اقتصــاديات الشــرق وجنــوب آســيا، خاصــة الصــين، بســرعة أكبــر مــن الولايــات المتحــدة 

 ومنطقة اليورو. 

 الجدول )    (

 الناتج المحلي الإجمالي العالمي %

 9001 9090 9091 

 %91 %94 أمريكا الشمالية
49% 

 %90 %99 أوروبا

وجنوب شرق  شرق
 أسيا

99% 91% 42.4% 

 سنوات مختلفة.  World Bankالمصدر: 

وبالتالي نجد أن هناك تغيرات نوعية في الاقتصاد العـالمي، نتجـت عـن اسـتمرار 
التغيــرات الكميــة المســتمرة لمــدد طويلــة، منهــا زيــادة معــدلات النمــو والتصــدير وازديــاد 

 ق أسيا مثل الصين واليابان. الفوائض المالية والتجارية لدي دول أسيا وشر 
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وتقدر الفاينشيال تايمز أن حصة مجموعة الـدول الصـناعية السـبع الكبـري ودول 
 : (1)البرازيل وروسيا والهند والصين كما يلي (BRIC)البريك 

 جدول )     (

 تطور حصة الدول من إجمالي الناتج العالمي

 9094 9002 9110 الدول
ي الدول السبع الصناعية الكبر 

ألمانيا  –بريطانيا  –)الولايات المتحدة 
 ايطاليا( –فرنسا  –كندا  –

49% 90% 99% 

روسيا  –البرازيل  BRICدول البريك 
 %69 %46 %99 الصين –الهند  –

 جدول )  (

 كالتالي )تريليون دولار( 2115وتقدر حجم الاقتصادات في عام 

 1 بريطانيا 10 الصين

 1 ناليابا 91 الولايات المتحدة

 6 فرنسا 99 الهند

 6 ألمانيا 99 البرازيل

 4 ايطاليا 2 روسيا

                                                            
(1) BRIC  مصطلح صاغه جولدمان ساكس لاقتصادات العلاقات الصاعدة، وهي الأحرف الأولي من أسماء

وازيين القوة الاقتصادية في العالم، وهناك محاولات توسيع )البرازيل، روسيا، الهند، الصين( وتضمنت تغيير م
  ليشمل اندونيسيا.  BRICIليشمل المكسيك أو  BRICMليصبح  BRICعمل مصطلح 
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ـــدول 9002وقـــد أدت الأزمـــات الماليـــة والاقتصـــادية، خاصـــة بعـــد أزمـــة  ، فـــي ال
الصناعية الغربيـة، إلـي نموهـا أقـل مـن الـدول الآسـيوية الصـاعدة، فـي معـدلات النـاتج 

 نوات القادمة. المحلي الإجمالي. وستزداد آثار تلك الأزمة خلال الس

وهناك العديـد مـن الآثـار لهـذه الأزمـة علـي الصـراع علـي القمـة، إذ أدت العولمـة 
إلي سرعة نقل التكنولوجيا الحديثة، وبسـبب الفـروق فـي معـدلات الادخـار، فهـي، كمـا 
رأينـــا، أعلـــي بكثيـــر مـــن أســـيا، عـــن الـــدول الغربيـــة الصـــناعية الكبـــرى، حيـــث بلغـــت 

 - %90فـي المتوسـط، مقابـل مـن  %91أسـيا الصـاعدة معدلات الاسـتثمار فـي دول 
 في الدول المتقدمة.  %92في الدول الصاعدة الأخرى. مقابل  99%

، أســرع مــن %9وبصــفة عامــة، تنمــو الاقتصــادات الصــاعدة بمعــدل ســنوي يبلــغ 
معــدلات نمــو الاقتصــادات المتقدمــة. وبالتــالي فــإن تلــك المجموعــة مــن الــدول ســتنتج 

 .(1)9090اج العالمي عام ( ثلثي الإنت9/9)

وهنــاك تــأثير الزيــادات فــي الإنتاجيــة المرتبطــة بالاســتثمار وتطبيقــات التكنولوجيــا 
المســـتوردة مـــن الخـــارج. كمـــا أن العوامـــل الســـكانية لهـــا أثرهـــا الهـــام، وهـــي فـــي صـــالح 

 الدول الكبيرة السكان مثل الصين، حيث أغلبية السكان في عمر فتي. 

ن منقســـم مـــن وجهـــة نظـــر النمـــو المتســـارع إلـــي اقتصـــاديين، وبالتـــالي فالعـــالم الآ
الأول: اقتصــاد العــالم الغنــي الــذي يكــافح فــي مواجهــة عمليــة تعــافي واهنــة ومعــدلات 
بطالة مرتفعة ويضم دول أوروبا القديمة والعجوز المترهلة وأمامها فترات نمو ضـعيف 

 لسنوات عديدة مقبلة. 

                                                            
(1) Le Monde, Bilan du Monde, 2011.  
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وغيرهــا، ينمــو بمــا يعــادل أربعــة أمثــال وبــين اقتصــاد ناشــئ صــاعد فــي دول أســيا 
ســرعة العــالم الأول، ويضــم أيضــاً دول أوروبــا الحديثــة مثــل بولنــدا وتركيــا إلــي جانــب 

 . BRICدول الـ 

وكمثــال نجــد أن أســبانيا، وبعــد أن كانــت أقــوي تاســع اقتصــاد فــي العــالم فــي عــام 
ســيا والهنــد ، حيــث تجاوزتهــا رو 9090، تقهقــرت للمركــز الثــاني عشــر بعــد عــام 9001
 وكندا. 

ولكن لن تفتقـر الـدول الصـناعية الغنيـة، ولكنهـا ببسـاطة سـوف تنمـو بمعـدل أقـل 
وسيؤدي ذلـك إلـي تغييـر فـي المبـاراة فـي الاقتصـاد العـالمي، ويظهـر ذلـك فـي الاتجـاه 

، ممــا يعكــس إعــادة الترتيــب G20، إلــي مجموعــة العشــرين G7مــن مجموعــة الســبعة 
 . العالمي للقوي الاقتصادية

، وهـي آليــة 9111ســبتمبر  95وقـد تأسســت مجموعـة العشــرين فـي واشــنطن فـي 
غيــر رســمية للحــوار بــين مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة والصــاعدة، تضــم مجموعــة 

 الدول الصناعية السبع واثنتي عشر دولة منها البرازيل والصين والهند. 

مواجهة الأزمـة ، خطوات ل9001وقد اتخذت دول المجموعة في قمة لندن إبريل 
الماليــة والاقتصــادية العالميــة، لتــوفير مزيــد مــن المــوارد والقــروض والمســاعدات الماليــة 

بليـون دولار كمسـاعدات  150المقدمة للـدول الفقيـرة والناميـة والصـاعدة، شـملت تقـديم 
ــــــدولي، و  950مباشــــــرة و  بليــــــون دولار تقــــــدم  900بليــــــون دولار لصــــــندوق النقــــــد ال

 . (1)المنخفض كقروض لدول الدخل

                                                            
عادة هيكلة النظام الاقتصادي   (1) انظر: د. عبد المنعم سعيد ومحمد فايز فرحات، مجموعة العشرين، وا 

، مركز الدراسات السياسية 9099فبراير  - 901العدد  –السنة العشرون  -لعالمي. كراسات اقتصادية ا
 مؤسسة الأهرام، القاهرة.  –والاستراتيجية 
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مــن الإنتــاج المحلــي الإجمــالي العــالمي و  %10وتمثــل مجموعــة العشــرين نحــو 
 من التجارة العالمية، ونحو ثلثي عدد سكان العالم.  20%

وهذا يعني الاتجاه نحو توسيع القدرات الاقتصادية خارج الدول الصـناعية السـبع 
ت العامــــة للنمــــو والتغييــــر وخــــلال العشــــر أو العشــــرين عامــــاً القادمــــة، فــــإن الاتجاهــــا

 الاقتصادي ستلعب أدواراً هامة، خاصة بالنسبة للصين والهند والبرازيل وروسيا. 

ـــة الإيكونوميســـت  ، أن التحـــول فـــي القـــوة الاقتصـــادية مـــن (1)ويقـــول تقريـــر لمجل
التحــول ”الغــرب إلــي الشــرق يتســارع، وســيفقد العــالم الغنــي بعــض مميزاتــه، وقــد اســتمر 

الغـــرب وبـــاقي العـــالم، القـــرنين الســـابقين، وهنـــاك ارتفـــاع فـــي مســـتويات ، بـــين ”الكبيـــر
المعيشـــــة فـــــي الـــــدول الفقيـــــرة، خاصـــــة مـــــع اســـــتخدامها للتكنولوجيـــــا، والمعرفـــــة الفنيـــــة 

Know- How .ًتباع السياسات الاقتصادية التي جعلت من الغرب من قبل غنيا  ، وا 

ككـل. سـوف تنمـو بنحـو وتنبأ صـندوق النقـد الـدولي، بـأن الاقتصـادات الصـاعدة 
أربعة نقاط أكثر من العالم الغني في السنوات القليلة القادمة. وتعتبـر كـلًا مـن الصـين 
والهنــد همــا أكبــر الــدول فــي الإســراع فــي النمــو والتــي تعمــلان للحــاق بــدول الغــرب فقــد 
تضــاعف النــاتج فــي الصــين والهنــد، عــدة مــرات عمــا كــان فــي الســبعينيات. إذ زادت 

. وسوف تنتج الاقتصادات الصاعدة، أكثر مـن %2مو السنوية فيهما عن معدلات الن
 (Purchasing – Power Parity)نصـف الإنتـاج العـالمي، مقاسـة بـالقوة الشـرائية 

(P.P.P) (2). 

                                                            
(1) The Economist, The World Economy – Special Report, September 24th 2011, pp. 3 

– 28.  
(2) Purchasing – Power Parity (PPP)  

أي الإنتاج مقاس بالقوة الشرائية، هي نظرية تقول بأن معدلات التبادل بين العملات، تحدد في المدة الطويلة، =
بكمية السلع والخدمات التي يمكن تشتريها. وفي غياب نفقات النقل والتعريفات الجمركية، إذا كان ثمن السلع 
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وهنــاك علامــة هامــة فــي التحــول فــي القــوي الاقتصــادية مــن الغــرب نحــو الشــرق، 
لغنيـــة، ولكـــنهم يبـــدون واثقـــين بـــأن هـــي أن المســـتثمرين يتوقعـــون المتاعـــب فـــي الـــدول ا

الأزمات في الاقتصادات الصاعدة لن تتكرر. ويـري العديـد أن العـالم الغنـي هـو عـالم 
)هــــرم(، ومكبــــل بالــــديون، وبــــدون أفكــــار، بالمقارنــــة بالاقتصــــادات الصــــاعدة الشــــابة، 
المليئـــة بالحمـــاس، ونـــري معـــدلات الأجـــور الأقـــل، والأكثـــر انضـــباطاً، وذوي معـــدلات 

دخـــار العاليـــة. كمـــا أدت الأزمـــة الاقتصـــادية الماليـــة العالميـــة الحاليـــة إلـــي تحـــول الا
 التدفقات المالية، إلي الاقتصادات الصاعدة، نتيجة للأمان النسبي فيها. 

، أزاحــت الصــين، اليابــان لتصــير بــدلًا منهــا ثــاني اقتصــاد فــي 9090وفــي عــام 
أســاس القيــاس بــالقوة الشــرائية العــالم، علــي أســاس أســعار الســوق الجاريــة، أمــا علــي 

(PPP) وهو الذي يسمح للأسعار الأقل، للخدمات الغير مسوقة، بأن تزيد في الـدول ،
 9096الفقيرة، وعلي أساسها، فسـيتجاوز الاقتصـاد الصـيني نظيـره الأمريكـي مـن عـام 

– 9090 . 

 9090وبالأســعار الجاريــة بالــدولار، فــإن إجمــالي النــاتج القــومي الأمريكــي عــام 
 تريليون دولار للصين.  5.1تريليون دولار، بالمقارنة بـ  94.5كان 

والجدول التالي يبين تطور توزيع الأنصـبة، وحقـوق التصـويت فـي صـندوق النقـد 
 بصفة عامة.  BRICالدولي، ويظهر فيه صعود الصين خاصة، ودول الـ 

                                                                                                                                                                          

كن أن يكسبوا عن طريق بيع السلع في بلد ما، حيث القابلة للتجارة أقل في بلد ما عن أهري، فإن التجار يم
هي أرخص وأن مستويات الأسعار النسبية تحدد توازن معدل التبادل. وليس كل السلع قابلة للتجارة، وحتى 
مع تكاليف النقل والتعريفات الجمركية للسلع، مما يعني أن الأسعار لا تحتاج لأن تكون متساوية، ولكن نفس 

. وصورة أخري من PPPتحدد اختلافاتهم، وهكذا تحدد الانحرافات لمعدلات التبادل من القوي من التحكم 
PPP  تذكر أن التغيرات في معدل توازن التبادل، تحدد بالتفسيرات في مستويات الأسعار النسبية. أي أن

 معدلات التضخم المتباينة، تؤدي إلي تغيرات في معدلات التبادل المعوضة. 
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 جدول )    (

دولي بين الدول تطور توزيع الأنصبة وحقوق التصويت في صندوق النقد ال
 الأكثر أهمية % 11الـ 

9006 9099 

( الولايات 9)
 المتحدة

 91.49 الولايات المتحدة 91.92

 6.41 اليابان 6.99 ( اليابان9)

 6.91 الصين 6.01 ( ألمانيا9)

 5.51 ألمانيا 5.09 ( فرنسا4)

( المملكة 5)
 المتحدة

 4.99 فرنسا 5.09

 4.99 ةالمملكة المتحد 9.90 ( ايطاليا6)

 9.96 ايطاليا 9.91 ( السعودية1)

 9.15 الهند 9.12 ( كندا2)

 9.19 روسيا 9.12 ( الصين1)

 9.99 البرازيل 9.12 ( روسيا90)

Le Monde – Bilan du Monde – 2011 . 2012.  

وتعتبــر القــوة الاقتصــادية، شــرطاً ضــرورياً للنفــوذ السياســي، وهــي شــرطاً ضــرورياً 
كافيــــاً. مثــــال ذلــــك أن أوروبــــا الموحــــدة هــــي أقــــوي الاقتصــــادات ولكنهــــا شــــرطاً لــــيس 
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العالمية، وهي أكبـر مـن الولايـات المتحـدة أو الصـين أو اليابـان، ولكـن علـي المسـتوي 
 السياسي فهي أقل من الولايات المتحدة مثلًا. 

 ويعتمد سد الفجوة بين الاقتصاديين الأمريكي والصيني علي:

لي النــاتج القــومي للصــين وأمريكــا، وفجــوة التضــخم الســرعة النســبية لنمــو إجمــا -
 بين الاقتصادين، وكذلك معدل زيادة، أو انخفاض، اليوان الصيني مقابل الدولار. 

ذا نمــا الاقتصــاد الصــيني بمعــدل  - ســنوياً أو أقــل خــلال العقــد القــادم،  %90وا 
 . %9.5ويبدو أن معدل نمو السنوي المتوقع للاقتصاد الأمريكي هو أقل من 

ذا زاد التضــــخم عــــن معــــدل  - فــــي  %9ســــنوياً فــــي الصــــين، وبالمقارنــــة  %4وا 
ســنوياً  %9أمريكــا، أمــا أســعار الصــرف بــين الــدولار واليــوان، فســيزيد الأخيــر بنســبة 

 بالنسبة للدولار. 

وبالتــالي ســيكون الاقتصــاد الصــيني أكبــر مــن الاقتصــاد الأمريكــي، خــلال العقــد 
اع الصين في القيام بإجراءات إصـلاحية بنيويـة ، وسيتم ذلك مع إسر 9094 – 9090

ضرورية، خاصة فـي قطاعـات المـال والمشـروعات وأسـواق العمـل، وشـبكات الضـمان 
الاجتمــاعي، وزيــادة الاعتمــاد علــي الســوق الداخليــة، والتقريــب بــين الريــف والحضــر، 
ت وبـــين الأقـــاليم الســـاحلية والداخليـــة بالصـــين. وقـــد ســـاعد علـــي تســـارع نمـــو الصـــادرا

الصينية، تنافسـيتها المتصـاعدة المدعمـة بالإصـلاحات الهيكليـة، والتـي اعتمـدت علـي 
تسارع نمو إنتاجية العمل، وانخفاض تكاليف العمالة مدعمة بالعمالة الكبيرة، المـاهرة، 
والغيـــر مـــاهرة، وبقـــاء تخفـــيض فعلـــي لســـعر اليـــوان فـــي الأســـواق الداخليـــة إلـــي جانـــب 

 . (1)معدلات مدخراتها العالية

                                                            
(1) International Monetary, Fund, World Economic Outlook, April 2004, pp. 82 – 99.  



(318) 

وهنـــاك أســـباب رئيســـية للنجـــاح النســـبي الصـــيني للتحـــرك بســـرعة وسلاســـة نحـــو 
 اقتصاد السوق: 

 %40حـوالي  –أثبتت الصين أن في وسع أي مجتمع له ادخار بنسب عالية  -
مــن إجمــالي النــاتج القــومي ليوجههــا للاســتثمار، وهنــا إذا كــان الاســتثمار الخــارجي  -

 مهما، فهو ليس أساسياً. 

صـــين ســـلطة حكوميـــة فعالـــة قـــادرة علـــي وضـــع اســـتراتيجيات ناجحـــة تقـــود ال -
 للتحول من الاشتراكية إلي الرأسمالية. 

وقد بدأت الصين في أواخر السـبعينيات تنفيـذ برنـامج إصـلاحي للريـف، وقفـز  -
 . 9124إلي  9112الإنتاج الزراعي بمقدار الثلثين علي مدي الأعوام من 

البداية، علي قصر تجاربهـا مـع السـوق،  وفي الصناعة، حرصت الصين، في -
علي بعض القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأدي تحرير الزراعة إلي تحرير المرافق، 
ممـــا أدي إلـــي تحريـــر تجـــارة التجزئـــة، إلـــي تحريـــر الصـــناعات الصـــغيرة، وتـــم تحريـــر 

 قطاع التصدير قبل قطاع الاستيراد، ثم اتجهت الصين إلي تحرير العقارات. 

ك ميـزة للصـين، هـي فـي أبنائهـا فـي المهجـر، فلهـم درايـة بأســاليب الإدارة وهنـا -
 علي أ سس رأسمالية. 

، بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي 9090إلي عـام  9009وخلال الفترة من عام 
وأنتقـل ترتيـب حجـم الاقتصـاد الصـيني مـن المرتبـة السادسـة  %90للاقتصاد الصـيني 

 590أضــعاف مــن  4.2وزاد حجــم التجــارة الخارجيــة إلــي المرتبــة الثانيــة فــي العــالم. 
، وارتفــع نصــيب التجــارة الخارجيــة 9099مليــار دولار عــام  9.916مليــار دولار، إلــي 

، 9090. وفـي عـام %1إلـي  %4الصينية في أجمالي التجارة الخارجيـة العالميـة مـن 
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 كانـــت نســـبة مســـاهمة الاقتصـــاد الصـــيني فـــي النمـــو الاقتصـــادي العـــالمي أكثـــر مـــن
50% . 

، ســتكون الصــين نــدا للولايــات المتحــدة، مــن 9095وبصــفة عامــة وبحلــول عــام 
، ســـتظهر الصـــين فـــي 99حيـــث إجمـــالي النـــاتج الاقتصـــادي. وفـــي ثلاثينيـــات القـــرن 

 صورة أضخم اقتصاد لأمة واحدة في العالم. 

وبالتــالي فــإن أمريكــا والصــين، ســيكونان القــوتين العظميتــين الرائــدتين فــي القــرن 
احــــــد والعشــــــرين، خاصــــــة مــــــن ناحيــــــة القــــــوي السياســــــية والاقتصــــــادية والعســــــكرية الو 

 والتكنولوجية والثقافية. 

فـي العـالم، للغالبيـة العظمـي مـن السـلع  9095وستكون الصين أكبر منتج، عام 
المصــنعة، أو أضــخم ســوق عالميــة لأنــواع كثيــرة مــن الســلع. وعلــي الــرغم مــن صــغر 

والنـــاتج، وبالنســـبة للمعـــايير الغربيـــة حيـــث بلـــغ  نصـــيب الفـــرد فـــي الصـــين مـــن الـــدخل
 59595دولار مقارنــة بـــ  6210حــوالي  9099متوســط دخــل الفــرد فــي الصــين عــام 

دولاراً للفرد في الولايات المتحدة في نفس العام، ولكن فإن الحجـم الكلـي للصـين يهيـئ 
 لها سلطة هائلة للمساومة في الاقتصاد العالمي. 

ـــي عناصـــر مـــن رأســـمالية الســـوق الحديثـــة ذات الأســـلوب  ويعتمـــد الصـــينيون عل
 الغربي، ولكنه يعكس في نفس الوقت تراث خمسة آلاف عام من تاريخها الثقافي. 

ورغبـــة فـــي تطـــوير الاقتصـــاد السياســـي للصـــين الجديـــدة، فلابـــد مـــن إصـــلاحات 
مهمـــة، وتطبيـــق للديمقراطيـــة داخـــل المؤسســـات الصـــينية والحـــزب الشـــيوعي الصـــيني، 

ي الأيـــديولوجيا فـــي الصـــين، إذ أن التنميـــة الاقتصـــادية فيهـــا، هـــي فـــي المرتبـــة ومحتـــو 
 الأولي، والمبادئ الاشتراكية هي التالية. 
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ولكن هنـاك تناقضـات اجتماعيـة فـي الصـين بـين الأغنيـاء الجـدد والفقـراء الجـدد، 
والعمـــــال المهـــــاجرين، وأصـــــبحت المـــــدن الســـــاحلية مثـــــل شـــــنغهاي وجوانجـــــو وبكـــــين، 

 زدهرة، أما الأماكن الداخلية الريفية فأقل ثراء. حواضر م

وتقتفي بورصة شنغهاي، أثـر بورصـة نيويـورك، ولكنهـا فاقـت لنـدن وهـونج كـونج 
شــركة عالميــة، منهــا مائــة متمركــزة فــي  500، كــان هنــاك 9000وطوكيــو وفــي عــام 

 الصين. 

شــركة  15شــركة عالميــة، كــان منهــا  500، فمــن 9094وكــذلك الأمــر فــي عــام 
تريليـــــــون دولار، حســـــــب مجلـــــــة  5تمركـــــــزة فـــــــي الصـــــــين، بإجمـــــــالي دخـــــــل حـــــــوالي م

Fortune(1) وزادت الــدخول %96.5تريليــون دولار أي بنســبة  90.9. مــن إجمــالي ،
إلـي  9099تريليـون دولار عـام  4.151الأولـى مـن  15الكلية للشـركات الصـينية إلـي 

 . %92، أي بزيادة بنسبة 9094تريليون دولار عام  5.291

في مراحـل نحن لا نزال ”  Fan Gangويقول عالم الاقتصاد الصيني فان جانج 
الانتقــال الأولــي البــاكرة للغايــة. إن خمســاً أو عشــر ســنوات ليســت كافيــة لإنجــاز نقلــة 
شاملة، ليس فقط لدخول السـوق، بـل وأيضـاً الثقافيـة والسياسـية والقـيم. أن المنظومـات 

لغرب التي أقترنت بالثورة الصـناعية، اقتضـت قرنـا السياسية والاقتصادية الجديدة في ا
إن التحــول إذا أســتغرق معنــا ” ويقــول فــان ”. لكــي تتحقــق وتكتمــل فــي بعــض المواقــع

 . (2) ”خمسين عاماً فقط، فإن هذا يعني تحولًا سريعاً بالمقارنة بالغرب

 سيناريوهات الصراع علي القمة: 

                                                            
(1) Fortune, 21 July, 2014. & 22 July, 2013.  

 –الصين في القرن الواحد والعشرين، ترجمة شوقي جلال  –دانييل بورشتاين، وآرنية دي كيزا، التنين الأكبر   (2)
 .911، الكويت ص 9009و الكويت يولي –( 919عدد ) –عالم المعرفة 
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 –ة فـــــي الصـــــراع السياســـــي وهنـــــاك عـــــدة اتجاهـــــات بـــــالنظر إلـــــي اعـــــتلاء القمـــــ
 . Declineالاقتصادي الدولي، منها مدرسة الاضمحلال 

وتســـتند إلـــي مقـــولات بـــول كينيـــدي، باعتبـــار أن القـــوة الاقتصـــادية، هـــي العامـــل 
الأساســــي الأول فــــي قــــوة أي أمــــة، وســــيؤثر الهبــــوط فــــي القــــوة الاقتصــــادية لأمريكــــا، 

ي الانحــدار النســبي. وكــذلك بســبب الاقتصــادية والماليــة، فــ 9002لأســباب منهــا أزمــة 
الإنفـــاق المفـــرط علـــي الأغـــراض العســـكرية، وخاصـــة حـــروب أمريكـــا فـــي أفغانســـتان 
والعراق، وهنا فإن أمريكا طبقاً لهذا الرأي، تكرر نفس نمط التراجـع الـذي واجهتـه قـوي 

 . (1)إمبريالية سابقة، مثل بريطانيا، وفرنسا، وأسبانياً 

تراجــع تفــوق ومركــز الولايــات المتحــدة الاقتصــادي  ويــري الــبعض الآخــر، أنــه مــع
 العالمي، يمكن أن تحل محلها قوي جديدة ومؤهلة، في وضعها الدولي. 

ويــذكر آخــرون، أن النظــام الــدولي يشــهد تحــولات هيكليــة باتجــاه حالــة فــراغ، لا 
يمكن لأي دولة كبري، أو تحـالف دولـي فـي مواجهـة تبعـات والتحـديات اللازمـة لقيـادة 

، كانــت بمثابــة 9002الم، وأن الأزمــة الاقتصــادية والماليــة العالميــة بدايــة مــن عــام العــ
نهايــة النظــام العــالمي القــائم علــي العولمــة، والانفــراد الأمريكــي، نتيجــة عجــز الولايــات 
المتحــدة عــن تحمــل تبعــات ومســئولية القيــادة الدوليــة، وعــزوف الناخــب الأمريكــي عــن 

 . (2)قيادةتحمل تكلفة الاحتفاظ بهذه ال

وهذا ما ظهر بإعادة أنتخاب الرئيسي الأمريكي بـاراك أوبامـا، فـي انتخابـات عـام 
، وما له من آثار علي الدور العالمي للولايات المتحدة، بدءاً من انسـحابها مـن 9099

                                                            
 – 95ص ص  41المجلد  -9099يوليو  – 921العدد  –أنظر السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجية   (1)

90. 
(2) Ian Bremmer, Every Nation for itself: Winner's Losers in a G- zero World, New 

York: penguin Group Borto Folion, 2012.  
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العراق، وتقليل تواجدها في أفغانسـتان، ناهيـك عـن مواجهـة تبعـات الأزمـة الاقتصـادية 
أدت إلي انخفاض، أولي، في معدلات البطالة بالولايات المتحدة إلـي والمالية، بطريقة 

 .9099، وذلك عند إعادة انتخابات أوباما في نوفمبر %1.5حدود 

 ويري بريمر أن النظام الدولي، سوف يشهد أحد السيناريوهات الأربعة التالية: 

متحـدة والصـين، ( سيناريو القيادة الثنائية، ويأتي بتحالف وثيق بين الولايات ال9)
فــي صــورة تكامــل أدوارهمــا الاقتصــادية والأمنيــة فــي قيــادة العــالم، ولكــن يســتبعد هــذا 

 السيناريو، نتيجة للتناقضات وصدام المصالح بين الولايات المتحدة والصين. 

( الحـــرب البـــاردة الثانيـــة، واحتمـــال نشـــوب صـــراع دولـــي معقـــد بـــين الولايـــات 9)
 قطاب الثنائي. المتحدة والصين، وعودة الاست

( صــعود القيــادات الإقليميــة، وانقســام النظــام العــالمي، لمجموعــة نظــم إقليميــة 9)
 فرعية، لكل منها دولة محورية تقودها. 

( الفوضوية، وهي السيناريو الأسوأ، حيث تنهار الدول القوميـة، ويتعـاظم دور 4)
 الم. الحكومات المحلية والمليشيات، وتسود الصراعات الأهلية في الع

، مازالــت الولايــات 9002وعلــي الــرغم مــن الأزمــة الاقتصــادية والماليــة منــذ عــام 
المتحدة القوة العسكرية الأكبـر فـي العـالم، وكـذلك القـوة الاقتصـادية وأن سـيطرة أمريكـا 

تكنولــــوجي، وانفتــــاح  –علــــي ميــــادين تقنيــــة المعلومــــات، والعلــــوم البيولوجيــــة، والنــــانو 
، Smart forceالتدفق السكاني إليها، وقوتها الناعمة والذكية اقتصادها، وديناميته، و 

فـــإن كـــل ذلـــك ســـيؤخر، الاضـــمحلال والانحـــدار النســـبي فـــي مكانـــة الولايـــات المتحـــدة 
 السياسية، وأن لن يحول دونه.  –الاقتصادية 
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وسينتقل النظام الدولي مـن موقـف تكـون فيـه الولايـات المتحـدة كقـوة وحيـدة تسـود 
سـواء مـن ناحيـة الإنتـاج والقـوة  –بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حتـي الآن  العالم منذ ما

، إلـي موقـف متعـدد الاحتكـار قـد Monopolyالعسكرية أي في موقف أحتكار للقمـة 
، ما بين الولايات المتحـدة وأوروبـا الموحـدة وأسـيا Triogopolyيكون ثلاثي الاحتكار 

، أي وجـود Oligopolyل احتكـار القلـة ممثلة فـي الصـين والهنـد واليابـان، أو فـي شـك
عــدد قليــل مــن المســيطرين علــي القــوة الاقتصــادية والعســكرية فــي العــالم، أي سيصــبح 

 العالم متعدد الأقطاب. 

علــي أيــة حــال فــإن القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون قــرن آســيا بأمتيــاز، وعلــي 
إلـــي المحـــيط أســـاس التوجـــه بالنقـــل الاقتصـــادي والعســـكري، مـــن المحـــيط الأطلنطـــي، 

الهــادئ، محــيط آســيا، والجـــدول التــالي يظهــر الــدول الرئيســـية فــي الاقتصــاد العـــالمي 
، مــــن ناحيــــة النــــاتج المحلــــي العــــالمي والصــــادرات الســــلعية 9099و  9099عــــامي 

 والخدمية.

 

 جدول رقم )      (

 % 2113 – 2112نصيب الدول الرئيسية في الاقتصاد العالمي في عام 

 صادرات العالم السلعية والخدمية الناتج المحلي العالمي من الإجمالي %

9099 9099 9099 9099 

الولايات المتحدة 
 الأمريكية

91 96.4 1.5 1.1 

 90.9 1.4 95.2 94 الصين
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 9 9 6.6 5.1 الهند

 9.6 4.9 4.6 5.6 اليابان

 1.4 2 9.4 4 ألمانيا

 9.6 9.6 9.4 9 روسيا

 9.9 9.9 9 9.1 البرازيل

 9.5 9.5 9.5 9.2 نسافر 

 9.4 9.5 9.9 9.1 المملكة المتحدة

 9.1 9.1 9 9.9 ايطاليا

 اIMF, World Economic Outlookالمصدر:  سنوات مختلفة 

كما ستكون الميزات النسبية أهم للدول الصـناعية المتـأخرة التصـنيع مثـل الصـين 
لعلـــم الحـــديث فـــي والهنـــد وغيرهـــا مـــن دول أســـيا، وتســـتفيد تلـــك الـــدول مـــن منجـــزات ا

. وتكـون فيـه The Later Comerالصـناعة لتنطبـق عليهـا نظريـات اللحـاق المتـأخر 
، بكــل مــا فــي الصــناعة مــن مزايــا  The World Factoryالصــين مصــنع العــالم 

 ومساوئ. 

 ثالثاً: تطور أنماط تقسيم العمل الرأسمالي الدولي وتطور التكنولوجيا الحديثة: 

عشر، بدأ نمـط تقسـيم العمـل الـدولي، يتبلـور علـي أسـاس  في نهاية القرن التاسع
تخصــص بعــض الــبلاد، فــي عمليــة إنتاجيــة كزراعــة القطــن فــي بلــد، فــي مصــر مــثلًا، 
وصـــناعة آلـــة النســـيج وصـــناعة المنســـوجات فـــي بلـــد آخـــر كبريطانيـــا، ممـــا أدي إلـــي 
ظهــور اقتصــاديات، أصــبحت متخلفــة تتخصــص فــي إنتــاج وتصــدير المــواد الأوليــة، 
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نتــاج وتصــدير قــوة العمــل. أمــا الاقتصــاديات التــي أصــبحت متقدمــة فتتخصــص فــي و  ا 
 إنتاج السلع الصناعية الإنتاجية. 

ومــع تغيــر الهيكــل الصــناعي فــي الــدول المتقدمــة مــن العــالم الرأســمالي، تراجعــت 
فيهـــا بعـــض الصـــناعات مثـــل المنســـوجات، والفحـــم والحديـــد والصـــلب. وظهـــرت فـــروع 

ي، صــارت رائــدة كصــناعة الســيارات والبتروكيماويــة، والطــائرات إنتاجيــة صــناعية أخــر 
 والالكترونيات. وغيرها من التكنولوجيا الحديثة. 

ومع التطور الاقتصادي تركت الدول الأكثر تقدماً تقنياً إنتاج الصناعات الملوثة 
 للبيئة، مثـل الأسـمنت والبتروكيماويـات، وصـناعة الحديـد والصـلب، أو الكثيفـة للعمالـة
مثل المنسـوجات والسـيارات أو المتدنيـة التكنولوجيـا أو الكثيفـة لاسـتخدام الطاقـة للـدول 

 النامية. 

 

 شكل تقسيم العمل الدولي والتوزيع الجغرافي في أوضاع الأزمات: 

إن تطور نمط الإنتاج الرأسمالي هـو غيـر متسـاوي بـين شـتي القطاعـات والفـروع 
لية، ويتجلــــى هــــذا التطــــور بوجــــه خــــاص فــــي والــــبلاد الداخلــــة فــــي الأســــواق الرأســــما

 : (1)التالي

 )أ( التطور غير المتساوي بين الصناعة والزراعة. 

)ب( التطور الغير متساوي بين البلـدان الرأسـمالية المتطـورة وبـين الـبلاد الناميـة، 
فصناعة البلاد السباقة إلي التصنيع تدبر الإنتـاج الحرفـي للبلـدان الناميـة التـي تتحـول 

 أسواق للدول المتقدمة. إلي 

                                                            
  . 45 – 44، ص 9110ندل، النظرية الاقتصادية الماركسية، بيروت ارنست ما (1)
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)ج( التطــور غيــر المتســاوي، بــين شــتى فــروع الصــناعة، خاصــة الفــروع القائــدة 
الديناميكية التي تصعد بفضل الأزمـات المسـتمرة. فـالفروع الآفلـة فـي حـالات الأزمـات 
)مثــل الحديــد والصــلب والســيارات( تــتقلص منافــذها وأرقــام أعمالهــا واســتخدامها بصــورة 

ء، ثم بصـورة مكلفـة، وينسـاب قسـم مـن فـائض قيمـة هـذه القطاعـات فـي نسبية في البد
ــــات  ــــل الالكتروني ــــي تتوســــع بســــرعة مث ســــوق رؤوس الأمــــوال منجــــذباً بالقطاعــــات الت

 والأسلحة في مسار الأزمة. 

)د( التطــور غيــر المتســاوي بــين شــتي منــاطق البلــد الواحــد، وعــن طريــق إنشــاء 
لية المتقدمة يخلـق نمـط الإنتـاج الرأسـمالي بنفسـه مناطق أقل تقدماً داخل الأمم الرأسما

 منافذ مكملة وكذلك احتياطياته الدائمة من الأيدي العاملة. 

ويتميـــز التقســـيم الـــدولي الجديـــد للعمـــل الاقتصـــادي فـــي الســـبعينيات والثمانينيـــات 
بأساســـين : واحـــدة هـــي محاولـــة إعـــادة تكامـــل الاقتصـــاديات الاشـــتراكية الســـابقة فـــي 

الميــة، ومحاولــة نقــل بعــض الصــناعات إلــي منــاطق معينــة مــن دول العــالم الســوق الع
الثالــث، وبعــض الصــناعات إلــي منــاطق معينــة مــن دول العــالم الثالــث حيــث الأجــور 
أقــل. ومــن ناحيــة أخــري محاولــة ترشــيد الإنتــاج الصــناعي فــي الغــرب بفضــل التطــور 

اه الموصـلات الالكترونيـة التكنولوجي الكثيف الرأسـمالية )مثـل اسـتخدام الروبـوت وأشـب
.. الــخ( مــع اســتخدام البطالــة كســلاح لخفــض الأجــور فــي البلــدان الصــناعية المتقدمــة 

 نفسها. 

وليس من الصدفة أن التبادل التجاري بين الـبلاد الرأسـمالية المتقدمـة قـد قـل إلـي 
. بينمــا صــادراتها الصــناعية نحــو البلــدان الاشــتراكية وبلــدان العــالم 9115عــام  95%

 %5الثالث قد زادت وفي الوقت نفسه لم يزد الحجم الكلي للتجـارة العالميـة بـأكثر مـن 
 فقط. 
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فقط مـن الزيـادة فـي الصـادرات  %95فقط فإن  9119 – 69وهكذا فبين عامي 
 %90إلــي الــدول الصــناعية الغربيــة قــد ذهبــت نحــو الجنــوب، وقــد زاد هــذا الجــزء إلــي 

الجنـوب قـد تلقـي خٌمـس صـادرات السـلع فـإن  9112. وفي عام 9111 – 9119بين 
الصناعية من بلدان أوروبا الغربية )أعلي مرتين فـي النسـبة عـن الصـادرات الأوروبيـة 
لأمريكــا الشــمالية واليابــان( فــي حــين اســتوعبت ثلــث الصــادرات الصــناعية القادمــة مــن 

لــم تكــون  أمريكــا الشــمالية )وعلــي هــذا فــإن الســلع الصــادرة إلــي أوروبــا الغربيــة واليابــان
( مــن الصــادرات الصــناعية %46غيــر الربــع مــن الإجمــالي( ومــا يقــرب مــن النصــف )

 اليابانية. 

هــذه الأهميــة للســلع المصــدرة مــن البلــدان الصــناعية الغربيــة إلــي البلــدان الناميــة، 
استمرت في النمو، ويزيد هذا بصفة خاصة فـي فتـرات الكسـاد، حيـث يقـل الطلـب فـي 

بية أكثر من واردات العالم الثالـث، وكـذلك فـإن الأربـاح المحققـة البلدان الصناعية الغر 
 نتيجة الصادرات إلي البلدان الشرقية والجنوبية ليست قليلة، وخاصة في حالة الأزمة. 

أثــر الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة علــي هيكــل الصــناعات، أثنــاء أزمــة الســبعينيات 
 : والثمانينات خاصة في الدول الصناعية المتقدمة

 : (1)عجلت الثورة العلمية والتكنولوجية بتغييرات هيكلية في الصناعات منها

)أ( زيـــادة الإنتـــاج الكبيـــر، وانتشـــار العمليـــات الأوتوميـــة، والتجديـــد فـــي المعـــدات 
الإنتاجيــة، وتطــوير خطــط إنتــاج جديــدة أفضــل اقتصــادياً وظهــرت عمليــات تكنولوجيــة 

 دة للخامات الصناعية. محسنة، ومصادر جديدة للطاقة، وخلق قاع

                                                            
 الكويت.  –سلسلة عالم المعرفة  –د. فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها  (1)
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)ب( تزايـــد نصـــيب الصـــناعات التحويليـــة، وهبـــوط للصـــناعات التعدينيـــة، نتيجـــة 
الاســــتخدام الأفضــــل للخامــــات وزيــــادة اســــتخدام الخامــــات المصــــنوعة، واســــتيراد مــــواد 

 رخيصة من البلاد النامية. 

)ج( تطـــــوير الصــــــناعات الجديــــــدة، مثــــــل: الطاقــــــة الذريــــــة والآلات الالكترونيــــــة 
نتــاج معــدات وا لأوتوميــة وصــناعة الصــواريخ، والبتروكيماويــات، وصــناعة الأدوات، وا 

نتــــاج عناصــــر جديــــدة مــــن  الجــــو والميــــاه، والكيميــــاء العضــــوية، والهندســــة الوراثيــــة، وا 
 الوقود. 

)د( تطــور الطاقــة الكهربائيــة والهندســية وعمومــاً، وتحســين التســهيلات الفنيــة فــي 
 الصناعة والزراعة. 

 د نصيب المعدات والآلات، واستخدام ارشد اقتصادياً ومنشآت الإنتاج. )هـ( تزاي

)و( نمو سريع لإنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، وزيادة توليـد الطاقـة الكهربائيـة 
 للاستهلاك الشخصي والعائلي. 

ـــــاء أو اســـــتخدام  ـــــة أو الكهرب ـــــي الزراعـــــة واســـــتفادتها مـــــن الميكن ـــــرات ف )ز( تغيي
 الكيماويات. 

مســتوي القطاعــات الاقتصــادية، حققــت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة نتــائج  وعلــي
 أهمها: 

)أ( انخفــاض فــي نصــيب الصــناعات الأساســية بســبب الزيــادة فــي إنتاجيــة العمــل 
 في كل من الصناعة والزراعة.

)ب( زيادة نصيب العمل في قطـاع الخـدمات، وتـأثير كبيـر للخـدمات فـي عمليـة 
 إنتاجية العمل عموماً.  إعادة الإنتاج أو علي
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 )ج( وبصفة عامة زيادة العلم والتكنولوجيا في الاقتصاد القومي. 

وتقـــــوم الـــــدول المتقدمـــــة صـــــناعياً الأكثـــــر تقـــــدماً بالاحتفـــــاظ بالصـــــناعات عاليـــــة 
التكنولوجيــا ويظهــر الجــدول التــالي تطــور نســب مكونــات تجــارة فئــات الســلع العالميــة، 

 .9009حتي عام  9199ات طويلة من عام وحسب مجموعات الدول، علي فتر 
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 جدول )   (

 تطور مكونات تجارة السلع العالمية )% بالأسعار الجارية(

 9009 9114 9119 9155 9199 فئات السلع

 96 95.9 91.5 54.2 64.9 المواد الأولية

 12 14.1 60.5 45.9 95.1 المصنوعات

)منها( الآلات 
 والمعدات

6.9 91.5 92.1 92.9 00 

نصيب صادرات 
 المصنوعات:

     

 29 19.1 29.1 25.9 15.4 الدول المتقدمة

 92 94.1 6.6 4.4 4.6 الدول النامية

دول المعسكر 
 الاشتراكي )سابقاً(

90.4 1.5 9.4 - - 

 . 9005تقرير التنمية  –البنك الدولي 

Source : IMF / W.E.O/ Supporting Studies, 2000. p.21.  

العلمـــي والتكنولـــوجي والصـــناعي فقـــد تفوقـــت الولايـــات المتحـــدة،  وبســـبب التفـــوق
 خلال القرن العشرين، خاصة بعد الحرب العالمية الأولي، وذلك للأسباب التالية: 
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، أعلي بـثلاث أمثـال نظيـره فـي 9150كان ناتج أمريكا القومي الإجمالي عام  -
 بريطانيا، وأربعة أمثال نظيره في ألمانيا. 

 كنولوجي للاقتصاد الأمريكي. التفوق الت -

 مهارات أعلي للعمال الأمريكيين.  -

 تفوق الإدارة في الاقتصاد الأمريكي.  -

وقـــد تغيـــرت الصـــناعات القائـــدة للاقتصـــاد والقطـــاع الصـــناعي فـــي أمريكـــا عبـــر 
 شركة فيها:  99ضمت قائمة أكبر  9100الزمان، ففي عام 

للصـــلب، الشـــركة الأمريكيـــة لتكريـــر الشـــركة الأمريكيـــة لزيـــت القطـــن، الأمريكيـــة 
الســـكر، شـــركة كونتينتـــال للتبـــغ، الشـــركة الفيدراليـــة للصـــلب، جنـــرال إلكتريـــك، الشـــركة 
الوطنية للرصاص، شركة باسفيك للبريد، الشعب للغاز، شركة تينيسي للفحم والحديـد، 

(US)  للجلود، و(US)  .للمطاط 

 د الطبيعية. ونجد أن عشرة من تلك الشركات، تقوم علي الموار 

وحاليـــاً لـــم يبـــق فـــي الترتيـــب منهـــا غيـــر شـــركة )جنـــرال إلكتريـــك(. وبالتـــالي تنشـــأ 
وباســتمرار شــركات جديــدة، وديناميكيــة تحــل محــل الشــركات الكبيــرة القديمــة، التــي لــم 
تستطع أن تعدل مسـارها لتتوافـق مـع الأحـوال الجديـدة، وتقـوم علـي أسـاس التكنولوجيـا 

 ربحاً.  الأكثر حداثة، والأكثر

ويبين الجدول التالي تطور حالة التكنولوجيا في أمريكا في الثمانينيات من القـرن 
 العشرين. 
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 جدول )   (

 حالة التكنولوجيا الأمريكية في الثمانينيات من القرن العشرين

الأنظمة القائمة علي البيانات التكنولوجيا الإحيائية، الدفع  (A)ألف 
سي للمعلومات، تخفيض التلوث، برامج النفاث، التخزين المغناطي

الحاسبات الآلية، تمييز الأصوات والرؤية في الحاسبات الآلية، 
 أجهزة الحاسبات الآلية

 التصميم والأدوات الهندسية، معدلات الاتصالات المتنقلة (+B)باء مرتفع 

القطارات الكهربائية الذاتية الدفع، أريسنيد الفاليوم، شبكات  (B)باء 
 لومات، تكنولوجيا الربط، الموصلات الفائقةالمع

 أدوات التحكم الالكتروني ، تصنيع المواد الالكترونية الدقيقة. (-B)باء ضعيف 

 المواد الحديثة ، عمليات التصنيع (+C)جيم مرتفع 

التشغيل والتضبيط بالمكنات، معدات الطباعة والاستنساخ،  (C)جيم 
 المكونات البصرية الإلكترونية

معددات صنع الرقائق وأجهزة الربوت، مواد السيراميك  (D)دال 
الإلكترونية، التغليف والتعبئة إلكترونياً، عروض اللوحات 

 المستوية، التخزين البصري.

المصــدر: لــورا دانريــا تايســون: مــن يســحق مــن؟ الصــراع التجــاري فــي صــناعات 
 –دار الدوليـة للنشـر والتوزيـع الـ –التكنولوجيا العالمية. ترجمة د. عبد الحميد محبوب 

 . 9111 –القاهرة 
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وحاليـاً تطــورت الصــناعات التكنولوجيــة العاليـة، وبــالتعريف هــي الصــناعات التــي 
تمثـــل فيهـــا المعرفـــة مصـــدراً أساســـياً لميـــزة تنافســـية للمنتجـــين، وهـــم بـــدورهم يســـتثمرون 

يـا العاليـة، بشكل مكثف في خلـق وصـناعة المعرفـة، وبالتـالي فـإن صـناعات التكنولوج
هــي الصــناعات ذات الانفــاق فــوق المتوســط علــي البحــث والتطــوير، وذات التوظيــف 

 فوق المتوسط للعلماء والمهندسين أو كلا الأمرين. 

 : (1)وتشمل صناعات التكنولوجيا العالية في بداية القرن الحادي والعشرين

الطيـــران، والفضـــاء، العقـــاقير والأدويـــة، وأجهـــزة الكمبيـــوتر، والآلات الكهربائيـــة، و 
والأجهـــــزة العلميـــــة، والصـــــواريخ ومركبـــــات الفضـــــاء، وتجهيـــــزات الاتصـــــال والمعـــــدات 
الحربيــــة، والكيماويــــات والمــــواد البلاســــتيكية والمكونــــات الإلكترونيــــة والوقــــود الحيــــوي 

 والمتجدد والنانو تكنولوجي. 

تقدمــة. وتتركــز صــناعات التكنولوجيــا العاليــة بشــكل غيــر متكــافئ فــي الــدول الم
من  %61من الإنفاق العلمي علي البحث والتطوير، و  %29، كان 9121ففي عام 

إجمــالي الأفــراد العــاملين بالعــالم فــي مجــال البحــث والتطــوير، يتركــز فــي خمــس دول 
صــــناعية فقــــط، هــــي الولايــــات المتحــــدة واليابــــان وفرنســــا والمملكــــة المتحــــدة وألمانيــــا. 

 %19و  %24تفـع هـذه النسـبة مجتمعـة إلـي وبإضافة خمس دول أوروبية أصـغر، تر 
 علي التوالي. 

الجدول التالي يبين النسبة المئوية لمساهمة الحكومة في تمويل البحث والتطـوير 
 الصناعيين لبعض الدول المتقدمة في منتصف التسعينيات من القرن العشرين 

 جدول )   (

                                                            
  .91لورا دانريا تايسون، المرجع السابق، ص  (1)
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الصناعيين في  النسب المئوية لمساهمة الحكومة في تمويل البحث والتطوير
 1111منتصف أعوام 

 المجموع بالنسبة المئوية البلد

 96.9 الولايات المتحدة الأمريكية

 99.0 انجلترا

 1.5 كندا

 9.6 اليابان

 2.1 ألمانيا

 99.0 فرنسا

 99.2 ايطاليا

نظرة جديدة إلي النمو الاقتصادي وتأثره بالابتكار  –المصدر: فريدرك م. شيرر 
. ص 9009 –الريـاض  –مكتبـة العبيكـان  –ترجمة د. علي أبـو عمشـة التكنولوجي، 

26. 

فــي الولايــات  %90، اســتأثرت ســلع التكنولوجيــا العاليــة بحــوالى 9110وفــي عــام 
 في اليابان، من الناتج الصناعي.  %95في الدول الأوروبية، و  %90المتحدة، و 

تراتيجي بــين المنشــآت ويــتحكم التنــافس الاحتكــاري واحتكــار القلــة والتفاعــل الاســ
لقــوي الســوق، يــتحكم فــي الميــزة النســبية التنافســية،  ”اليــد الخفيــة”والحكومــات، ولــيس 

 والتقسيم الدولي للعمل، لصناعات التكنولوجيا العالية. 
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وتعـــرف القـــدرة التنافســـية، بأنهـــا القـــدرة علـــي إنتـــاج الســـلع والخـــدمات التـــي تحقـــق 
 تفاظ للمواطن بمستوي معيشة ناهض ومستديم. النجاح في الأسواق الدولية، مع الاح

ولتجـــارة الصـــناعات التكنولوجيـــا العاليـــة بـــين الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة، أهميـــة 
كبيــــرة ومتزايــــدة. كمــــا أن نجاحهــــا يــــؤدي إلــــي منــــافع قوميــــة فــــي الإنتاجيــــة، وتطــــوير 

 التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مرتفعة الأجر. 

تكنولوجيـــا العاليـــة، بنتـــائج التجـــارة العاديـــة، كمـــا تتـــأثر التجـــارة فـــي صـــناعات ال
وتســيطر عليهــا السياســات الحكوميــة، ســواء الحمائيــة منهــا أو التشــجيعية. ولا يخضــع 

 العديد من الحواجز أمام التجارة في منتجات التكنولوجيا العالية، لقواعد تنظيمية. 

ي الصـادرات والجدول التالي يبين صادرات التكنولوجيا العالية كحصـة مـن إجمـال
 . 9126حتي  9110المصنعة لدول رأسمالية متقدمة مختارة من عام 
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 جدول )   (

صادرات التكنولوجيا العالية كنسبة من إجمالي الصادرات المصنعة، لدول 
 )%( 1186 – 1171مختارة 

كل  السنة
 الدول

المملكة  اليابان ألمانيا فرنسا
 المتحدة

الولايات 
 المتحدة

الدول  أخري
 لأوروبيةا

 الصين

9110 96 94 96 90 91 96 99 94 00 

9120 91 94 96 94 99 91 99 95 00 

9126 99 91 92 99 92 91 94 92 00 

9009 99 99 91 94 99 99 00 00 99 

9002  90 95 92 99 90 00 00 92 

 . وتقارير التنمية، البنك الدولي. 49لورا داندريا تايسون، المرجع السابق، ص 

سير قيام تجارة الصناعات المتقدمة تكنولوجيا، فـي الـدول المتقدمـة، لـيس هـو وتف
أي اقتصـاديات  – (1)الفروق في الموارد الطبيعية، ولكن في مزايا الإنتاج كبيـر الحجـم

 Economic of، والـتعلم، واقتصـاديات النطـاق Economics of Scale (2)الحجـم

Scopeالنشـاطات المتشـابهة، وهـي التـي تـؤدي  ، وهي المنافع التي تنشأ بسبب إنتـاج

                                                            
لفة  أقل من المنشآت وهي العوامل التي تؤدي للمنشآت الكبيرة، أو الدول إنتاج السلع أو خدمات، بتك  (1)

 الصغيرة. 
صادرات التكنولوجيا المتقدمة هي منتجات ذات كثافة عالية من حيث التطوير والبحوث مثل مجال الفضاء  (2)

الجوي، وأجهزة الحاسوب أو المنتجات الصولانية، والأدوات العلمية والأجهزة الكهربائية )حسب بيانات 
 لي(. مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدو 
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إلي حصول المنشآت التي تكون الأولي في تقديم منتج معين، علي مزايـا فـي تكـاليف 
الإنتاج لا تتأتي للمنشآت الجديدة الداخلة في المنافسة حديثاً. وتأتي ميزة السبق تلـك، 

فـاض تكـاليف هـي التـي تتمتـع بانخ First Moverباعتبار أن المنشـأة لا تتحـرك أولًا 
 الإنتاج، مقارنة بمن يدخلون الصناعة بعدها. .

ويبـــين الجـــدول التـــالي الميـــزة النســـبية الظـــاهرة لمنتجـــات مختـــارة مـــن التكنولوجيـــا 
 .9121حتى  9110العالية في دول مختارة من عام 

 جدول )   (

في دول  –الميزات النسبية الظاهرة لمنتجات مختارة من التكنولوجيا العالية 
 )أ( 1181 -  1171 –تارة مخ

مجموعة 
 المنتج

دول أوروبا  الولايات المتحدة
 التسعة

 )ج(

الدول الأسيوية  اليابان
حديثة التصنيع 

 )ب(

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

9110 
– 

9119 

9126 
– 

9121 

كل المنتجات 
التكولوجية 
 العالية 

991 919 11 19 20 999 54 990 

 46 45 41 26 990 999 994 999الكيماويات 
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 والعقاقير

المعدات 
 الميكانيكية 

956 945 902 11 19 944 99 62 

 910 999 900 990 19 15 962 999 الإلكترونيات 

الطائرات 
 وأجزاؤها 

440 496 69 19 6 1 96 90 

الأجهزة 
 العلمية 

991 902 909 901 26 900 95 49 

)أ( نسبة حصة البلد أو الإقليم فـي الصـادرات العالميـة مـن مجموعـة المنـتج إلـي 
 حصة هذا البلد أو الإقليم في الصادرات الكلية للعالم من منتجات الصناعة. 

 )ب( الدول الأسيوية حديثة التصنيع هي هونج كونج وسنغافورة وتايوان. 

نضـــمام اليونـــان والبرتغـــال )ج( الـــدول الأعضـــاء فـــي المجموعـــة الأوروبيـــة قبـــل ا
 وأسبانيا. 

 مرجع سابق، أنظر المصادر الأصلية فيه.  –المصدر: تايسون 

ويدخل العالم حالياً ومنذ بداية القـرن الحـادي والعشـرين إلـي مرحلـة تطـور جديـدة 
وبعـــد الثـــورة الصـــناعية الأولـــي والتـــي اعتمـــدت علـــي البخـــار ودخـــل العلـــم إلـــي الثـــورة 

التـــي اعتمـــدت علـــي الكهربـــاء ثـــم الثـــورة الصـــناعية الثالثـــة والتـــي الصـــناعية الثانيـــة و 
 اعتمدت علي المعلوماتية. 



(331) 

ويبــين الجــدول التــالي انخفــاض نصــيب الصــناعات فــي الــدول الصــناعية الكبــرى 
، والعوامــل 9114و  9110)الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي واليابــان( فيمــا بــين 

 لك الدول في هذه الفترة. المسئولة عن تفكيك الصناعة في ت

 جدول )    (

 – 1171العوامل المسئولة عن تفكيك الصناعة في الدول الصناعية الكبرى 
1114 

الدول  
 الصناعية

الولايات 
 المتحدة

الاتحاد 
 الأوروبي

 اليابان

نصيب العمالة 
 الصناعية 

    

9110 91.6 96.4 90.4 91.0 
9114 92.0 96.0 90.9 99.9 
 (-) 9.2 (-) 90.9 (-) 90.4 (-) 1.6 الب(التغير )س

نسبة التغير 
 الراجع إلي 

    

 951.1 51.2 65.4 65.6 زيادة الإنتاجية 
 90.0( -) 9.1( -) 1.6 9.9( -) التجارة
 19.9 90.6 9.2 92.2 الاستثمار
 59.1( -) 99.9 99.9 91.1 أخري

 90 90 %900 %900 الإجمالي
International Monetary Fund, Staff Studies for the world 

Economic Outlook, (Washington, D.C.) December, 1997. P. 68.  
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أثنــاء ” التــدمير الخــلاق”والآن يــدخل العــالم الثــورة الصــناعية الرابعــة خاصــة مــع 
لتـدمير الشـركات ذات المكانـة  –كمـا ذكـر شـومبيتر  –الأزمة الاقتصادية أي الحاجـة 

قيــادة الإبــداع، ودخــول عصــر جديــد يقــوم بتطبيقــات تكنولوجيــة جديــدة التـي فشــلت فــي 
 للعلم، وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة علي: 

الطاقــة المتجــددة، المعتمــدة علــي طاقــة الريــاح والشــمس، وكيفيــة إنتــاج الحركــة  -
دون الاعتمــــاد علــــي الوقــــود الأحفــــوري، خاصــــة البتــــرول والفحــــم واســــتخدام الســــيارات 

 ية مثلًا. الكهربائ

 14وعلـــي ســـبيل المثـــال أنتجـــت ألمانيـــا ســـيارات مرســـيدس كهربائيـــة جديـــدة بقـــوة 
كـم / سـاعة. ووضـعت الصـين هـدفاً أن تكـون المنـتج  950حصان، سرعتها القصوى 

، وبالتــالي تخلــق صــناعة جديــدة 9099الأول عالميــاً للســيارات الكهربائيــة بحلــول عــام 
صـــناعات جديـــدة نظيفـــة، ذات تنميـــة مســـتدامة  تقـــوم علـــي الطاقـــة الكهربائيـــة، وتخلـــق

 وصديقة للبيئة. 

 تنظيم جديد للعمل.  -

 استخدام تكنولوجيا الديجيتال. 

 استخدام النانو تكنولوجي.  -

 أعادة تنظيم العلاقات بين الإنسان والبيئة.  -

ـــــــة العمـــــــل بالحاســـــــبات  - تطـــــــوير تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات، بمـــــــا يســـــــمح بمرون
ســـيم العمـــل داخـــل الشـــركة الواحـــدة إلـــي أقســـام مختلفـــة، غيـــر موحـــدة الإلكترونيـــة، وتق

مــــثلًا، تعمــــل مــــن خــــلال مراكــــز الخبــــرة، فمشــــتريات الشــــركة  IBMجغرافيــــاً، فشــــركة 
 العالمية توجد في شينزن في الصين، والمعالجة المالية تتم في البرازيل. 
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 منع انتشار الأمراض، بسبل وطرق جديدة.  -

 الضارة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن الصناعة. تقليل الانبعاثات  -

وهـي التـي  Nano – Technologyونعطي مثـالًا عـن اسـتخدامات تقانـة النـانو 
تتعامل مع أجسـام يبلـغ قطرهـا جـزءاً واحـداً مـن الألـف مليـون )بليـون( مـن المتـر، وقـد 

 بدأ العلماء في تصميم آلات بأصغر مقاسات ممكنة.

أدق جــزء الكترونــي يقــل حجمــه عــن قطــر شــعرة الإنســان، بمــا  نجــد اليــوم أن -
يتــراوح مــن عشــرة إلــي مائــة مــرة. ويصــبح هنــاك قــدرة علــي تخــزين محتويــات ثلاثــين 

 مليون كتاب في حجم لا يزيد علي حجم ماسة في خاتم. 

وعـــن طريـــق صـــناعة مجموعـــات دقيقـــة فـــي صـــنع الترانزســـتورات والمكونـــات  -
ــــة الأخــــري، وفــــي ــــر الطــــرق الأصــــلية المتبعــــة، يحــــاول العلمــــاء صــــنع  الإلكتروني أكث

 حواسيب من البروتينات ومن جزئيات عضوية أخري. 

 وتتضمن التطبيقات الأخرى المقترحة لتقانة النانوية ما يلي: 

 أجهزة إحساس للتلوث، يمكن أن تكتشف ذرات منفردة من مواد سامة.  -

 من الصلب.  مواد لا يتجاوز سمكها بضع ذرات ولكنها أقوي -

 أصغر بطاريات في العالم طورها عدة ذرات.  -

آلات في حجم الميكروبات يتم حقنها في الجسم مباشرة، للقضاء علي انسـداد  -
 الشرايين وتدمير الأورام الخبيثة. 

 إنشاء ناطحات سحاب من سطح الأرض إلي أعلي مئات الأمتار.  -

الــــذرات أو الجزيئــــات ذات ابتكــــار حواســــيب، أو أجــــزاء الحاســــوب فــــي حجــــم  -
 سرعات أكثر وذرات ذاكرة أكبر وبتكلفة أقل. 
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ـــر ذلـــك علـــي  ـــة، وأث ـــا خاصـــة المعلوماتي ـــة أخـــري لتطـــور التكنولوجي وتعطـــي أمثل
 انخفاض تكلفتها وأسعارها. 

مليــون  99إلــي  IPadفقــد تضــاعف عــدد الأمــريكيين الــذين يملكــون جهــاز قــارئ 
 . 9099مليوناً عام  95، وتعدوا 9090عام 

مليـــون جهـــاز يعمـــل بـــاللمس،  95باعـــت شـــركة أبـــل حـــوالي  9090وفـــي عـــام 
، ووصـل 9099دولار عـام  900ووصل سـعر القـارئ الإلكترونـي الجيـد إلـي أقـل مـن 

مـن مبيعـات الكتـب فـي أمريكـا  %90دولاراً، وكانت  99سعر الكتاب الإلكتروني إلي 
، وذلــك بالإضــافة إلــي 9099عــام  %90، كتبــاً إلكترونيــة، ووصــلت إلــي 9090عــام 

 الكتب المطبوعة. 

ــا الجديــدة فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين هــي بدايــة  وبالتــالي فــإن التكنولوجي
الثـــــورة الصـــــناعية الرابعـــــة، والتـــــي تتســـــارع خطـــــوات تطبيقهـــــا بتـــــدمير للتكنولوجيـــــات 

علـي والصناعات القديمـة، وتقـديم تكنولوجيـا وصـناعات جديـدة، كـل ميزاتهـا أنهـا تقـوم 
ن كانــت بعمــل أتقــن وأكثــر مهــارة وكفــاءة  أســاس مــواد أقــل، وتكلفــة أقــل، وحجــم أقــل وا 

 أعلي مع صغر الحجم وتمام الدقة والإنجاز. 

 رابعاً: الشركات دولية النشاط: 

تســود الشــركات دوليــة النشــاط، الحيــاة الاقتصــادية الرأســمالية الدوليــة حاليــاً، وقــد 
 الثمانينيات، في أثناء أزمة الركود التضخمي. ازدادت أهميتها في السبعينيات و 

وتلك الشركات هي التي تنتج، وتبيـع منتجاتهـا فـي أكثـر مـن دولـة قوميـة واحـدة، 
ـــل كانـــت بصـــيغة مميـــزة للفتـــرة  ـــة، ب ـــي التجـــارة الدولي ـــد عل وهـــي ليســـت بالشـــيء الجدي
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هـا رأس المركانتيلية، وقـد أرسـت تلـك الشـركات أرضـية العمـل للثـورة الصـناعية، بتركيز 
 المال في المركز الأوروبي والأمريكي. 

ومنذ بداية الثورة الصناعية، كان هناك ميل لزيادة حجم المؤسسة من ورشـة إلـي 
مصنع، ثم إلي شركة وطنية، إلي شركة متعددة الأقسام، ثم الآن إلي شركات ضخمة 

 دولية النشاط. 

واحــدة، بتقســيمها إلــي ومنــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، تطــورت عمليــة إنتــاج ســلعة 
عدد من العمليات الصغيرة، يتخصص في كـل منهـا عامـل أو عـد مـن العمـال لإنتـاج 
سلعة واحدة. ثـم بـدأت بعـض الـدول خاصـة فـي آسـيا، تتخصـص فـي القيـام بجـزء مـن 

 عملية إنتاج سلعة واحدة، مع إنتاج الأجزاء الأخرى في بلاد أخري. 

 : (1)رأسمالي الدولي، وجود الأسواق التاليةويستلزم هذا الشكل الجديد للإنتاج ال

 سوق العمل، مع حركية كبيرة.  -

أســـواق للســـلع والخـــدمات الإســـتراتيجية، خاصـــة البتـــرول، والطـــائرات والســـفن  -
البصرية وحقوق الملكيـة  –والأسلحة وأجهزة الاتصال والمعلومات والمنتجات السمعية 

 الفكرية، وبعض المواد الغذائية. 

 د أهمية السوق المالية، وسرعة تداولها. ازديا -

 وحدة السوق العالمية، بسيادة الأثمان الدولية.  -

وهــذا الشــكل الجديــد، مــن إدمــاج الاقتصــادية المتخلفــة، يــؤدي لتحــول العــالم إلــي 
 سوق واحدة، من خلال المشروعات دولية النشاط. 

                                                            
، 9001الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  –د. محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي   (1)

 .  919 – 991ص ص 
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إنتاج ناتج واحد إلي وقد تطورت عملية الإنتاج داخل المشروع الرأسمالي بتجزئة 
عمليـــات صـــغيرة، بمـــا يعنـــي تعميـــق تـــدويل عمليـــة الإنتـــاج، وتطـــور المشـــروع الـــدولي 
النشــاط، مــن المشــروع الماريشــالي )نســبة إلــي الفريــد مارشــال(، صــغير الحجــم نســبياً، 

 إلي مرحلة المشروع الكبير، القائم علي تمركز رأس المال والتركيز التكنولوجي. 

ع الاقتصــادي مــن المنافســة إلــي التركــز، ومــن المنافســة إلــي كمــا تطــور المشــرو 
ـــة، والاحتكـــار. بمـــا فـــي ذلـــك تـــدويل عمليـــات  المنافســـة الاحتكاريـــة، إلـــي احتكـــار القل
الإنتــــاج والتســــويق. ويتضــــمن ذلــــك تحويــــل النشــــاطات حتــــى الأوليــــة والخدميــــة، إلــــي 

 مشروعات صناعية. 

علـي زيـادة التوجـه نحـو الاحتكـار، وساعد إتباع الـدول السياسـات الماليـة لكينـز، 
ـــــي تقويـــــة المشـــــروع ذات الطـــــابع  ـــــة، إل حيـــــث أدي التوســـــع الكبيـــــر فـــــي نفقـــــات الدول
الاحتكـاري مـع مسـاندة الدولـة فـي البلــد الأم، للشـركات دوليـة النشـاط، مسـاندة سياســية 

 ودبلوماسية وعسكرية. 

، أينمــا كانــت وتكــرس الشــركات دوليــة النشــاط اهتمامهــا فــي اســتخدام التكنولوجيــا
تكــاليف الإنتــاج أرخــص ممــا أدي إلــي خلــق منــاخ تنتقــل فيــه تكنولوجيــا الســلع الجديــدة 

 حول العالم، تقريباً بنفس السرعة التي تنتقل بها رؤوس الأموال. 

والاتجـــاه العـــام هـــو نحـــو صـــنع كـــل جـــزء أو أداء كـــل نشـــاط، فـــي أي مكـــان فـــي 
ليف الإنتاج والنقل والتسـويق والتوزيـع، وبيـع العالم، تكون التكلفة فيه أقل، بما فيها تكا

ماليـة  –المنتجات والخدمات، أينما تكون الأسعار والأرباح أعلي فهـي تـدفقات سـلعية 
 لرؤوس الأموال، بسبب فروق التكلفة والأرباح، بين البلاد المختلفة. 

وكانت الموجة الأولي من الأستثمار الخارجي المباشر لرؤوس الأموال 
ة قد ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وتبعتها الموجة ثانية خلال الأمريكي
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العشرينيات. وتضاءلت هلجرة رأس المال إلي الخارج خلال فترة الكساد الكبير، ولكن 
 9150عادت فازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بدأت بالتسارع. وخلال الفترة 

اشرة في الخارج بمعدل يبلغ حوالي توسعت الاستثمارات الأمريكية المب 9161 –
سنوياً. وبهذا المعدل تضاعف هذا الاستثمار في أقل من عشر سنوات،  90%

ووصلت العمليات الخارجية إلي أبعاد هائلة حتي نهاية القرن العشرين، وحتي وأن 
 . (1)سارت بمعدل للنمو أقل من ذلك بكثير

ط تأتي من الولايات وحتي الستينيات، كانت معظم الشركات دولية النشا
المتحدة، حيث وصلت مؤسسات الأعمال الخاصة حجماً كبيراً ومتطوراً، ثم زاد عدد 
الشركات الأوروبية واليابانية والألمانية الغربية التي تدخل أسواق أخري، وتتخذ قواعد 

 في كلًا من البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتخلفة. 

حساب الزيادة في الاستثمار في الخارج  وكانت هناك عوامل عديدة دخلت في
 . (2)في الخمسينيات والستينيات

أولًا: الحجم الكبير للشركات الأمريكية، وبنيتها الجديدة المتعددة الأقسام، فتحت 
 أمام هذه الشركات آفاقاً أوسع عالمياً. 

حدي ثانياً: التطورات التكنولوجية في ميدان الاتصالات، خلقت إدراكاً جديداً للت
 العالمي وهددت المؤسسات القائمة بفتح مصادر جديدة للمنافسة. 

                                                            
 .919 – 992المرجع السابق، ص ص  –أنظر د. محمد دويدار  (1)
لاقتصاد القومي إلي الاقتصاد ستيفن هايمر، الشركات المتعددة الجنسيات ، قانون التطور غير المتكافئ من ا (2)

بيروت،  –مؤسسة الأبحاث العربية  –مايكل تانزر وآخرون  –دور الشركات المتعددة الجنسية  –الكوني 
 .10 – 69، ص ص 9129
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ثالثاً: كان وراء هجرة رؤوس الأموال الأمريكية إلي الخارج، هو النمو السريع 
لأوروبا واليابان، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا بالتوافق مع النمو البطئ 

مما غير من خصائص السوق، عندما لاقتصاد الولايات المتحدة في الخمسينيات، 
وجدت الشركات المقصورة علي السوق الأمريكي نفسها عاجزة عن التنافس، وأنها 
تفقد الأرض أمام الشركات الأوروبية واليابانية، التي كانت تنمو بسرعة نتيجة التوسع 
في أسواقها. لذلك واجهت الشركات الأمريكية في أواخر الخمسينيات، تحدياً جدياً 
خارجياً، غير أمريكي، وجاء ردها بإتجاه الخارج لإقامة مراكز التجميع والبيع وفروع 
لها في الدول الأجنبية. وكانت هذه الإستراتيجية ممكنة في أوروبا حيث وفرت 
الحكومات بها باباً مفتوحاً أمام الاستثمارات الأمريكية ولكنها صدت في اليابان حيث 

 التضييق.  تبنت الحكومة سياسة غاية في

وفي الستينيات، تكونت شركات دولية النشاط قليلة نسبياً، من مجموعة ضئيلة 
من البلدان تتحكم بمعظم عمليات التبادل خارج الحدود الوطنية، وكانت هذه 
 العمليات نفسها تتركز في عدد قليل نسبياً، ومن الصناعات، ومن البلدان المضيفة. 

التمركز هذه في بعض مظاهرها، إذ أزداد  انخفضت درجة (1)وفي السبعينيات
عدد الشركات التي عبرت الحدود الخارجية من عدد أكبر من البلدان وفي 
الصناعات أكثر. وقد تمركزت الشركات دولية النشاط في البلدان المتقدمة وكانت 
حصة البلدان النامية من مجمل حجم الاستثمار المباشر تزيد قليلًا عن الربع، وكانت 

ومع ذلك لم ترتفع في حصة  9161أو في عام  9119ل منها حتي في عام أق
 البلدان النامية. 

                                                            
دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  –نماذج وأتجاهات نشاطات الشركات غير القومية  (1)

 .960 – 951ص ص  –مرجع سابق  –الشركات المتعددة الجنسيات  دور –للأمم المتحدة 
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وقد استمرت الشركات دولية النشاط في التوسع خلال السبعينيات ومع بداية 
مليار  905أزمة الثمانينيات. وازداد أجمالي الاستثمار المباشر في أنحاء العالم من 

مليار  951، ثم إلي 9119ار دولار في عام ملي 952إلي  9161دولار في عام 
لي 9115دولار في عام   . 9116مليار دولار عام  921، وا 

ونظراً لأن التضخم الكبير هو أحد جوانب الأزمة في السبعينيات، فإن أرقام 
الاستثمار المباشر بالنسبة إلي العديد من كبري البلدان معبراً عنها بالدولارات الحالية 

تحدة، لا تعكس الحجم الصحيح، ومن ذلك فإن مقارنة الزيادة في مجمل للولايات الم
الاستثمار المباشر مع الزيادة في الإجمالي للناتج القومي للاقتصاديات الرأسمالية 
المتقدمة، تلقي بعض الضوء علي نموها النسبي منذ أواخر الستينيات وحتي  عام 

9116 . 

تلافات حسب القطاعات والبلدان وتغفل المؤشرات الإجمالية للنمو، الاخ
فالشركات الموجودة في أكبر البلدان التي كانت تقليدياً مصدراً للاستثمار المباشر، 
مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وسعت عمليات الخارجية خلال 
السبعينيات، بسرعة تقل عن سرعة تلك الموجودة في بلادهم مثل ألمانيا الغربية 

يابان، والتي بقيت لأسباب متعددة مصدراً صغيراً للاستثمار المباشر خلال وال
الستينيات، ومع زيادة التوعية الاقتصادية لهذه البلدان سارعت شركاتها إلي تطوير 
عملياتها الخارجية التي أصبحت أكثر من عمليات الشركات التي قاعدتها في البلدان 

 الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.  الرأسمالية المتقدمة الأخري عدا تلك

بدأت بعض البلدان المنتجة للبترول، وبعض الدول الرأسمالية  9119وبعد 
المتطورة نسبياً، من بين البلدان النامية، )مثل البرازيل والمكسيك(، بدأت تدخل ميدان 

لمتحدة والمملكة الاستثمار المباشر في الخارج، وتبعاً لذلك فإن حصة الولايات ا
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المتحدة وفرنسا من مجموعة إجمالي الاستثمار المباشر انخفضت، في حين أن 
حصة ألمانيا الأتحادية واليابان وهولندا وسويسرا وبلدان صغيرة مختلفة زادت بشكل 

 ملحوظ. 

لي منتصف السبعينيات فإن الشركات الدولية النشاط شددت علي أهمية  وا 
الرأسمالية المتقدمة الأخري، وقد كانت هناك شركات دولية استثماراتها في البلدان 

النشاط أخري وضعت استراتيجياتها علي أن تكون نقاط النمو الأولي في البلدان 
النامية، ولكن مثل هذه الشركات كان خارج القطاع المعتمد علي الثروات الطبيعية 

 قليلًا. 

من كل إجمالي  %40ونجد أن هناك أربعة بلدان استوعبت ما يزيد عن 
الاستثمار المباشر وهي: كندا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا. ويدل هذا 
علي أن الشركات  دولية النشاط تسعي إلي، وتزدهر أكثر ما تزدهر في الأسواق 
الاجنبية الأكثر شبهاً بالأسواق المحلية التي طورت هذه الشركات في البداية 

 تها من أجلها. منتجاتها وعمليا

واستثمرت الشركات دولية النشاط حوالي ربع ممتلكاتها الخارجية في البلدان 
ن هذه النسبة انخفضت خلال سنوات الأزمة، وتركزت استثمارات الشركات  النامية. وا 
الدولية النشاط في البلدان النامية في صناعات قليلة وفي بلدان قليلة نسبياً، وبلدان 

سماة، بالبلدان الملاذ من الضرائب، وتحوي أكثر من ثلث مجموع الأوبك وتلك الم
إجمالي الاستثمارات المباشرة في البلدان النامية، وتستضيف عشرة بلدان أخري 

من هذا الإجمالي. وقد تسارع هذا التمركز داخل عشرة بلدان خلال الفترة  40%
9161 – 9115 . 
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من البلدان الأكبر والأغني، ويعكس ذلك تفضيل تركيز الاهتمام علي قلته، 
يعكس تماماَ تفضيل الشركات الدولية النشاط للأسواق الداخلية الأكبر والأكثر فاعلية 

 أو الاستثمار في الموارد الطبيعية. 

وخلال السبعينيات انخفضت حصة الاستثمار المباشر في التدفق الشامل بعيد 
كان الاستثمار  9116وفي عام  المدي عن الموارد الخارجية إلي البلدان النامية،

من مجموعة التدفق الخارجي بالمقارنة مع  %99المباشر الخاص لا يشكل أكثر من 
 .9110قبل ذلك في  99%

والبلدان التي تجتذب أكثر من غيرها الشركات الدولية النشاط هي أيضاً التي 
راكما حوالي  اقترضت من أسواق المال الدولية، وبلدان فقط هما البرازيل والمكسيك،

. ويمكن تقسيم أنواع الاستثمارات 9129ثلث مجموع قروض البلدان النامية في عام 
الصناعية التي قامت بها الشركات الدولية النشاط في البلدان النامية. فقد شعرت 
الشركات الدولية النشاط نفسها، مجتذبة بمثال صناعة البترول علي محاولة تقوية 

ويدها بكل الوسائل المتوفرة. وفي قطاع البتروكيماويات سيطرتها علي مصادر تز 
والأسمدة والفلزات المعدنية وقطاعات أخري، تكاملت الشركات بالارتداد خلفاً ودخولها 
مشاريع استخراج واسعة النطاق غالباً علي أساس المشاركة مع شركات أخري في 

دات فتحدد إلي درجة أما الاستثمارات لمنتجات إحلال الوار ”. كونسيرتيوم”صيغة 
كبيرة بحجم السوق الداخلي. وفي هذه الحالة غالباً ما تكون قوي التنافس التقليدية قيد 
العمل، والتي تسيطر عليها شركات قليلة وهي شركات ترغب في المحافظة علي 

 حصصها من السوق بمساواة أو حتي استباق منافسيها. 

تي تقوم بها بشكل رئيسي، شركات ويبقي الاستثمارات في قواعد التصدير، وال
ما يسمي بالصناعات سريعة الانتقال، مثل صناعة أشباه الموصلات  وأجهزة الراديو 
الترانزيستور والتليفزيونات والكاميرات والسلع النسيجية والجلدية وهي صناعات في 
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ية غاية الأهمية في أماكن كالبرازيل وهونج كونج وماليزيا والمكسيك وكوريا الجنوب
 وسنغافورة. 

ونخرج بنتيجة هامة وهي أن هناك خصيصة هامة للشركات دولية النشاط 
حدثت لها في السبعينيات إبان الأزمة ألا وهي أنها أخذت تتغلغل كل منها في 
الأسواق الأم التابعة للشركات الأخري في البلدان الصناعية المتقدمة. وزادت هذه 

في القطاعات الصناعية في العديد من الشركات في الوقت نفسه، من حصصها 
 البلدان النامية. 

 94ألاف شركة في نهاية الستينيات إلي  1زاد عدد الشركات دولية النشاط من 
ألف شركة  95إلي  9119. وزاد عدد الشركات في عام 9110ألف شركة في بداية 

دولار، تريليون  4.4ألف شركة. وبلغت مبيعاتها  950والفروع التابعة لها إلي 
 مليون فرد للعمل فيها.  19واستوعبت 

ألف شركة في العالم.  200قفز عدد الشركات وفروعها إلي  9000وفي عام 
تريليون دولار عام  95.62إلي  9110تريليون دولار عام  5.4وزادت المبيعات من 

تريليون  9.49. وزاد الناتج الإجمالي لهذه الشركات والفروع الأجنبية من 9000
. وقفز حجم العمالة 9000تريليون دولار في عام  9.96، إلي 9110ر في عام دولا

مليون  45بالشركات والفروع الأجنبية للشركات دولية النشاط بالشركات والفروع إلي 
 . 9000عام 

ألف شركة.  60، حوالي 9009وقد بلغ عدد الشركات دولية النشاط في عام 
ألف شركة،  65بلغت حوالي  9009عام ألف وحدة تابعة. وفي  250تسيطر علي 
من أكبر مائة شركة إلي  59ألف وحدة تابعة في الخارج، تنتمي  100لها أكثر من 

شركة للولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت القيمة  99الدول الأوروبية مجتمعة، و 
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يكي، تريليون دولار أمر  9.9التراكمية لإستثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج 
 شركة دولية النشاط.  900منها من نصيب أكبر  60%

. 9009مليون عامل في عام  60واستخدمت الشركات دولية النشاط أكثر من 
من الناتج العالمي. ووصل رقم  %95وفي نفس العام أنتجت الشركات دولية النشاط 

 مليار دولار أمريكي.  990أعمالها السنوي من خارج أقاليم دولها 

 (   جدول )

تطور المبيعات والأصول والعمالة والناتج الإجمالي للشركات والفروع الأجنبية 
 2111، و1111التابعة للشركات دولية النشاط أعوام 

 )القيمة بالمليار دولار(

 9110 9000 
 95.620 5.461 المبيعات من الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 

 9961 9490 ت والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأمالناتج الإجمالي للشركا
 99909 5144 مجموع أصول الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 
 9519 9966 صادرات الشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم 

 45.5 99.1 العمالة بالشركات والفروع الأجنبية التابعة للشركات الأم بالمليون
 . FDI Statisticsعدة سنوات  –المصدر: الأونكتاد: تقرير الاستثمار العالمي 

كانت عشرة أكبر الشركات العملاقة الدولية النشاط حسب  9001في عام 
 الدخل، هي شركات أمريكية. 

 90، بعد الركود الكبير ليصبح في قائمة أكبر 9099ولكن تبدل الحال في عام 
كتين فقط. بينما دخلت ثلاث شركات أجنبية لتكون من شركات هو شركتين أمري

 شركات عالمية.  90ضمن أكبر 
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 جدول )   (

 2113كبري الشركات الدولية النشاط حسب الدولة الأم العشرة الأولي عام 

 الدولة الأم
عدد الشركات 
 دولية النشاط

 الدخل مليار دولار
 500من  %

شركة دولية 
 النشاط الأولي

 91 2.552.1 992 حدةالولايات المت

 91 5.291.9 15 الصين

 90 9.025.1 51 اليابان

 6.1 9.012.6 99 فرنسا

 6.6 9.060.5 92 ألمانيا

 5.9 9.512.1 91 بريطانيا

 9.9 9.099.2 99 هولندا

 9.1 196.1 91 كوريا الجنوبية 

 9.5 115.6 99 سويسرا

 9.4 450.9 2 أسبانيا

 %25 96.402.0 496 المجموع
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الشركات دولية 
 500النشاط 

 الأولي
500 99.052.499 900% 

 

 خامساً: تطورات العمالة .. والبطالة .. وتوزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي: 

هناك اتجاهات في تطورات هياكل وبنية العمالة في الدول الرأسمالية المتقدمة. 
السلعية، الزراعة وسنبحث من خلال التطورات الهيكلية للعمالة، في القطاعات 

 والصناعة، وقطاعات الخدمات. 

ومن ناحية أخري، نبحث اتجاه معدلات العمالة، ومعدلات البطالة خاصة في 
، والعلاقات بين التغيرات في ”الطبيعية”الدول الصناعية المتقدمة، ومعدلات البطالة 

ور توزيع معدلات البطالة والناتج، ثم العلاقة بين معدلات البطالة والتضخم وتط
 الدخول.
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)أ( تطور هياكل العمالة في القطاعات الإنتاجية، والخدمية خلال فترات طويلة في 
 الاقتصادات الرأسمالية: 

في  9115حتي  9100من خلال نظرة طويلة الأجل، ولحوالي مائة عام من 
خلال القرن العشرين، تطورت هياكل ونسب العمالة، خاصة في الدول الرأسمالية 

لي حد أقل المتق دمة، نحو الانخفاض في القطاعات السلعية، وبالذات في الزراعة، وا 
 في الصناعات التحويلية نحو زيادة نسب العمالة في الخدمات. 

ويظهر الجدول التالي، التغيرات التي طرأت علي هياكل العمالة في الاقتصادات 
 نسا، وألمانيا، واليابان. المتقدمة الخمسة: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفر 

 جدول )   (

 )بالدولار( 2111تكلفة الساعة في قطاع النسيج عام 

 البلد
 

التكلفة بالدولار في 
 الساعة

التكلفة بالدولار في  البلد
 الساعة

 4.5 تركيا 99.9 فرنسا

 9.1 المغرب 92.9 ألمانيا

 9.6 تونس 99 ايطاليا

 9.9 الصين 91 أسبانيا

 9 بلغاريا 91.6 حدةالولايات المت

 9.9 الهند 90.9 البرتغال

 0.6 فيتنام 1.1 التشيك

 0.6 باكستان  

 0.5أقل من  بنجلاديش  
Le Monde: Bilon du Monde, 2014.  
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وتقوم تلك الشركات بتشغيل عمالة أرخص، من دول نامية مثل الهند ودول 
بالأجر الذي ”ذ يقال أن شرق أوروبا، حيث يمكن إنتاج نفس المنتج، بتكلفة أقل، إ

وتنقل تلك الشركات أجزاء من ”. ندفعه إلي سويسري، بإمكاننا أن نشغل ثلاثة هنود
المنتج النهائي إلي شركات وموردين سواء محليين أو بالخارج. وكمثال تقوم المصانع 
الأمريكية الحديثة لإنتاج السيارات، بإنتاج ثلث المعدات اللازمة تاركة إنتاج الباقي 
لموردين أخذوا يسعون إلي ترشيد نفقات الإنتاج باستمرار. وفي ألمانيا يأتي نصف 
معدات بعض من إنتاج السيارات من الخارج. أما تويوتا اليابانية، فهي تنتج فيما 

 . (1)وراء البحار، أكثر مما تنتج في اليابان

 )    (جدول 

ة الخمس، مقسمة تطور هياكل العمالة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدم
 )%(1115 – 1111حسب النشاطات، من عام 

القطاعات 
 بالأعوام

الولايات 
 المتحدة

المملكة 
 المتحدة

 اليابان ألمانيا فرنسا

حوالي عام 
9100 

     

 11.9 12.1 14.1 56.1 66.2 السلعية

 64.2 91.1 49.4 99.0 92.9 الزراعة

                                                            
 –ترجمة وتقديم د. عدنان عباس علي  –انظر للتفاصيل، فخ العولمة، هانس بيتر مارتين وهارالد شومان  (1)

الفصل الرابع ،  –الكويت  – 915رقم  – 9009أغسطس  –عالم المعرفة  –مراجعة وتقديم د. رمزي زكي 
 . 990 – 919ص ص 
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 99.4 92.5 96.0 99.9 99.0 الصناعة

 96.6 95.1 91.5 96.4 91.9 السوقيةالخدمات 

الخدمات غير 
 السوقية

6 6.1 5.2 5.4 4.9 

      9150عام 

 62.1 66.9 69.6 50.1 49.1 السلعية

 49.6 99.1 92.0 6.4 90.5 الزراعة

 92.9 99.6 95.2 99.1 94.2 الصناعة

 96.0 94.9 99.1 96.6 40.9 الخدمات السوقية

الخدمات غير 
 السوقية

96.9 99.5 96.5 1.5 5.9 

      9119عام 

 59.9 54.5 42.0 44.2 99.4 السلعية

 96.9 1.9 90.9 9.9 9.9 الزراعة

 91.9 96.5 96.1 99.9 99.1 الصناعة

 92.1 90.2 91.6 92.5 49.1 الخدمات السوقية
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الخدمات غير 
 السوقية

99.1 96.1 99.4 94.1 1.2 

      9115عام 

 49.9 92.4 90.9 96.1 99.2 السلعية

 1.9 9.2 4.6 9.9 9.6 الزراعة

 99.5 91.9 92.9 92.1 99.1 الصناعة

 50.9 49.1 92.4 59.9 59.6 الخدمات السوقية

الخدمات غير 
 السوقية

95.6 90.6 99.9 91.1 2.2 

I.M.F/ W.E.O Supplying Studies, 2000. P.27. 

الزراعة، قد شهدت  ويظهر في الجدول السابق، أن القطاعات السلعية، خاصة
انخفاضاً كبيراً في نسبة العمالة بها، لصالح قطاعات الخدمات السوقية وغير 
السوقية، علي مدار حوالي مائة عام تستغرق القرن العشرين، وذلك في الدول 
الرأسمالية المتقدمة الخمسة ومنها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، 

 وألمانيا، واليابان. 

 والجدول التالي يبين تكلفة ساعة العمل )باليورو( في بعض دول أوروبا. 
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 جدول   )    (

مقارن بعام  2113تكلفة ساعة العمل )باليورو( في بعض دول أوروبا عام 
 ، في الصناعات التحويلية2111

 9000 9099 

 99 99 منطقة اليورو

 91 92 ألمانيا

 91 94 فرنسا

 99 95 أسبانيا

Le Monde: Bilan du Monde, 2014.  

 )ب( اتجاهات توفير تكاليف العمالة: 

بصفة عامة، وبالرغم من زيادات الأرباح، خاصة لدي الشركات الضخمة في 
الدول الرأسمالية المتقدمة عامة، إلا أنها تقوم بتقليص عدد العاملين في شركاتها 

بتخفيض متوسطات الأجور الصناعية، خاصة بداية من الثمانينيات. كما أنها تقوم 
 واللجوء للعقود المؤقتة للعمالة، حتي مع الزيادات في الإنتاجية. 

وأصبح من المألوف تحقيق التحالفات والاندماجات والمشروعات المشتركة 
Joint – Ventures وذلك لتحقيق أعلي مستويات الإنتاجية والربحية. وفي ،

، مؤسسة Audiن، بالإضافة إلي طراز صناعة السيارات الألمانية دمجت فولكس فاج
Seat   الأسبانية، وسياراتSkoda  من أوروبا الشرقية. وفقط في الفترة بين عام



(351) 

ن كان عدد 9115وعام  9119 ، ضاعت ما يزيد عن ثلاثمائة ألف فرصة عمل، وا 
 السيارات المنتجة سنوياً، قد ظل ثابتاً تقريباً في الفترة الزمنية ذاتها. 

، التي اشتهرت فيما مضي بأن استخدام العمالة بها هو لمدي وفي اليابان
الحياة، تمارس المؤسسات اليابانية سياسة تخفيض العمالة، وتقلل الإنتاج إلي 
الخارج، علي النمط الأمريكي، ورسمياً، في اليابان، لا يزيد معدل العاطلين عن 

من اليابانيين  %90. ولكن المعدل الحقيقي زاد عن 9115عام  %9.4العمل عن 
 في سن العمل يبحثون عن فرصة عمل. 

 %90.6، ورسمياً 9115عام  %99وفي فرنسا، بلغ معدل البطالة أكثر من 
من مجموع العاملين، يتعين عليهم  %45، وكان هناك ما يقرب من 9099عام 

التعايش مع عقود عمل مؤقتة أو بعقود عمل لا تحميهم من التسريح المفاجئ. 
 مؤقتة.  9114المائة من كل فرص العمل الجديدة كانت في عام وسبعون في 

وفي ألمانيا، أعلنت الشركات الكيماوية العملاقة هوكست، وباير وباسف، أن ما 
، فاق ما حققوه في كل  السنوات الماضية، إلا أنهم 9115حققوه من أرباح في عام 

 ألف فرصة عمل في عام واحد.  950قاموا بتسريح 

ركة هوكست في ألمانيا، الأرباح المطلوبة، بالنسبة لفروع المؤسسة ولا تحقق ش
في أسيا. خاصة لأن التكاليف الاجتماعية للعمالة في ألمانيا، أعلي من الفروع 
لا كان مصيره  الخارجية الأخرى لها. وكان علي الفرع تحقيق أعلي الأرباح وا 

 ة. التصفية. ومن هنا ذهبت هوكست تتخلص من مصانعها القديم

، زاد عدد السكان الذين يبحثون عن فرص عمل، بدون جدوى، 9116وفي عام 
دولة  99وكانت تضم   (DECD)في بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي،
 مليون مواطن عاطل.  40صناعية غنية وخمسة بلدان جوار فقيرة، علي 
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ت التكنولوجية، وبالتوسع في استخدام الحاسبات الإلكترونية، تطورت الابتكارا
مما أدي إلي نمو الإنتاجية بوتائر أسرع من وتائر نمو الناتج القومي الإجمالي. 
وأصبح بإمكان مبرمح واحد في المستقبل، تأدية ما ينجزه اليوم مائة من زملائه. 

أي نمو لا يفضي إلي زيادة في  "'Jobless Growth ”وحصيلة ذلك هو ما يسمي 
 فرص العمل. 

ت المتحدة ومن أجل رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف، صار وفي الولايا
للمؤسسات الأمريكية استراتيجيات للترشيد وتخفيض الأجور، عن طريق عملية 

عادة الهيكلة Out-Sourcing، ونقل الإنتاج للخارج Downsizingتقليص  -Re، وا 

Engineering . 

 )ج( توزيع الأجور والدخل:  

الناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في أرتفع  9114وعام  9119من 
الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدار الثلث، إلا أن متوسط الأجر الإجمالي كان قد 
انخفض، بالنسبة إلي جميع العاملين الذين يتقلدون مناصب إدارية، أي بالنسبة إلي 

فض هذا المتوسط ، وأنخ%91ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان العاملين، بمقدار 
علي نحو أشد بالنسبة إلي الثلث الأدنى في سلم الدخول، وصارت تحصل علي أجر 

 عماكان سائداً في نفس الفترة.  %95يقل بمقدار 

والجدول التالي يبين التغيرات في القيم الحقيقية للأجور والدخول في الولايات 
  9119 – 9119المتحدة 
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 ( جدول )

الحقيقية للأجور والدخول في الولايات المتحدة للفترة التغييرات في القيم 
(1173 – 1112) 

أجور العاملين الرجال  الشريحة
بنظام التفرغ الكامل علي 

 مدار السنة

 الدخل الأسري

 %9- %99 - القاع

 %9- %99- الثانية

 %0.5- %95- الثالثة

 %6+ %90+ الرابعة

 %96+ %90+ القمة

أرتفاع نصيب الفرد 
يكي من إجمالي الأمر 

 9119الناتج القومي من 
– 9119 

99%  

 –مستقبل الرأسمالية. الهيئة المصرية العامة للكتاب  –المصدر: ليستر تارو 
 . 40ص  – 9005القاهرة 



(362) 

وبالتالي فالنمو المتحقق ككل في الولايات المتحدة صار من حصة الخمس 
 الثري، أي من حصة العشرين مليون عائلة لا غير. 

، 9112جدول التالي يبين توزيع الدخل النقدي بين الأسر الأمريكية عام وال
 %20من الأسر الأمريكية تحصل علي نصف الدخل وأن  %90وفيها يظهر أن 

 من الأسر تحصل علي النصف الآخر 

 ( جدول )

 1118توزيع الدخل النقدي بين الأسر الأمريكية عام 

( ترتيب دخل 9)
 الأسر

( مستوي الدخل 9)
 لدولاربا

( النسبة المئوية 9)
لكل الأسر في هذا 

 الترتيب

( النسبة المئوية 4)
لإجمالي الدخل 
الذي تحصل عليه 

 الأسر
خمس الأسر 
 الأولي 

 9.6 90 96.996أقل من 

 -96.996 الخمس الثانية
90.402 

90 1.0 

 – 90.401 الخمس الثالثة
42.991 

90 95.0 

 – 42.992 الخمس الرابعة
15.000 

90 99.9 

خمس الأسر 
 الأعلي 

 41.9 90 فأعلي 15.009

 99.4 5 فأعلي 99.000  %5)منهم( أعلي 

 .400المصدر: سامويلسون ونورد هاوس، علم الاقتصاد، مرجع سابق، ص 
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الأعلى من السكان يحصلون علي أكثر من خمس الدخل القومي  %5أي أن 
ن علي نصف الدخل الأعلى من السكان يحصلو  %90في الولايات المتحدة وأن 

 القومي في الولايات المتحدة. 

وحتى توزيع الربح كان بطريقة غير عادلة، فواحد في المائة من أثري العائلات 
، وصار أغني الأغنياء وهم حوالي نصف مليون 9120منذ عام  –ضاعفوا دخولهم 

لايات ، ثلث مجموعة الثروة التي يمتلكها الأهالي في الو 9115مواطن، يمتلكون عام 
 المتحدة الأمريكية. 

منذ عام  %66وارتفع دخل مديري المشروعات الكبيرة، وهو كبير أصلًا بمقدار 
مرة علي ما يحصل  40، علي دخول تزيد بمقدار 9120، وحصلوا في عام 9111

، ارتفعت هذه النسبة فبلغت واحداً 9115عليه مستخدموهم العاديون، أما في عام 
 . 990إلي 

ة المديرين الكبار علي رواتبهم العالية إكراماً لما يبذلون من جهود ويحصل غالبي
 لتخفيض تكاليف العمل. 

، إن أمريكا أصبحت 9115، في خريف Business Weekوذكرت مجلة 
، إبان 9116وقال الرئيس بيل كلينتون في عام ”. أكثر اقتصادات العالم إنتاجية”

لأبيض، أن الازدهار صار يعم الاقتصاد حملته الانتخابية الثانية للفوز بالبيت ا
فقد ازدادت فرص العمل، في ”. علي نحو لا مثيل له منذ ثلاثين عاماً ”الأمريكي 

ألف في  990خلال مدة إدارته الأولي، إلي ما يقرب من العشر ملايين، أو بمقدار 
 . %5.9الشهر الواحد، مما خفض معدل البطالة إلي 

 9115إلي رخص الأيدي العاملة. ففي عام  ولكن تلك النتيجة كانت راجعة
حصل أربعة أخماس إجمالي العاملين الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية عن كل 
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 9119ساعة عمل، مبلغاً هو، في الحقيقة أدني مما كانوا يحصلون عليه في عام 
 ، وبالتالي انخفض المستوي المعيشي الفعلي للغالبية العظمي. %99بمقدار 

أجل تخفيض تكاليف العمل هاجرت الصناعات ذات التقنية المتدنية ومن 
الولايات المتحدة، خاصة إنتاج الملابس والأحذية ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية، 
ويتم الاستيراد من منتجين أسيويين، أو من المكسيك، ودول شرق أوروبا، والمهم هو 

 الإنتاج بأقل التكاليف. 

ة كانت الأجور في ألمانيا الشرقية، قبل إعادة توحيدها، تبلغ وفي أوروبا الشرقي
 9.52من الأجور في ألمانيا. وفي أحد مصانع بولندا، تدفع للعمال  %90 – 5من 

دولاراً في الساعة، أي بمعدل أكثر  90.99دولار في الساعة، أما في ألمانيا فيدفعون 
ولنديون، لمدة أربعمائة ساعة مرة في الساعة. في حين يعمل العاملون الب 99.1من 

مما يقلل الحاجة إلي التدريب، والإدارة،  –في السنة أكثر من العمال في ألمانيا 
والنفقات غير المباشرة، التي تؤدي إلي قيمة إجمالية أعلي )مثل إمساك الدفاتر، 

 الرعاية الصحية ... الخ(. 

أمريكا ألف وظيفة، في  40، (ABB)ألغت  9114إلي  9110وفي عام 
فرصة عمل في الدول الاشتراكية  99950الشمالية وأوروبا الغربية، بينما تم توفير 

 سابقاً جهة الشرق. 

وهناك وسائل أخري، لتخفيض تكلفة العمل، وتقضي بأداء العاملين أعمالهم من 
أماكن سكنهم، أو عملهم في شركات ثانوية، تعمل في تنظيم الحسابات وصيانة 

، وذلك بأجر أدني بكثير وبدون تأمين صحي واجتماعي، وبدون أجهزة الكمبيوتر
 – Just – in – timeالانضمام إلي أي تنظيم نقابي، وابتدعت المشاريع مصطلح 
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worker  أي التوظيف لمدة محددة. وحالياً لم تعد نقابات العاملين في أمريكا تمثل ،
 منهم.  %99من العاملين الأمريكيين بعد أن كانت تمثل  %99سوي 

أي أن  ”The winner Takes All”وصار المجتمع الأمريكي يسوده مبدأ 
من  %10الرابح يحصل علي كل الثمار، فحتى مطلع الثمانينيات، كان ما يقرب من 

، تتقاسمها مع العاملين لديها. وكانت الشركات الكبرى Brookingأرباح مؤسسة 
هم هو أن يحقق المشروع، تعطي مستخدميها رواتب أعلي من سوق العمل، والم

ككل، ربحاً معقولًا. ولكن في الثمانينيات بدأ تحويل العمال، إلي أرباب أعمال 
 يعملون لحسابهم الخاص، لصالح الشركات. 

ونجد أن معظم الوظائف التي وفرتها الشركات في الولايات المتحدة، قد وفرتها 
، وفرت 9000لار( ففي عام مليون دو  5-9الشركات الصغيرة )ذات الرأسمال ما بين 

وفرت الشركات  9005مليون وظيفة. وفي عام  9.9الشركات الصغيرة في أمريكا 
مليون وظيفة، أي  9.4، عدد 9005إلي عام  9000الصغيرة التي استمرت من عام 

 أكثر من ثلاث أرباح الإجمالي الأصلي. 
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 (  جدول )

 1115مصادر عدم عدالة الأجر الولايات المتحدة عام 

 النسبة % مصدر عدم عدالة الأجر

 91.1 التغير التكنولوجي

 90.9 التجارة

 1.9 جمود الحد الأدنى للأجر

 4.4 تداعي النقابات

 9.1 الهجرة

 91.1 غير مشروعة

الاقتصادية والمالية من عدد الفقراء في  9002من ناحية أخري زادت أزمة 
من السكان. وقد بلغ عدد  %95نسبة مليون نسمة ب 46الولايات المتحدة، فبلغوا 

رقماً قياسياً  9099الأمريكيين الذين يتقاضون كوبونات معونة غذائية، في أغسطس 
مليون شخص عما كان في عام  90مليون شخص، بزيادة بمقدار  41.9جديداً هو 

مليون عاطل عن العمل،  94. وهناك 9001مليون شخص عام  96. وكانوا 9099
آخرين لا تتوافر لهم وظائف دائمة وهناك وظيفة واحدة لكل خمسة ملايين  90ونحو 

 باحثين عن عمل. 

ويبين جوزيف استيجليتز، عالم الاقتصاد الأمريكي، والأستاذ بجامعة كولومبيا، 
في ” فانيتي فير”، في مجلة 9009والحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد عام 
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لمتحدة، ونسبة حصولهم علي الدخل ، أن نسبة السكان في الولايات ا9099مايو 
 ، كما يلي: 9009، عشية الكساد الكبير وفي عام 9192القومي يتشابه في عام 

 (  جدول )

 نسبة السكان في الولايات المتحدة ونسبة حصولهم علي الدخل القومي

من الدخل القومي  % السكان السنة
 الأمريكي 

9192 9% 99% 

9009 9% 95% 

تالي نسبة السكان الحاصلين علي الثروة في الولايات المتحدة ويبين الجدول ال
 :9001كما يلي عام 

 (  جدول )

 نسبة السكان الحاصلين علي الثروة في الولايات المتحدة

 نسبة الثروة % نسبة السكان % 9001السنة 

 69.5 %5 نسبة السكان الأغني

 99.2 %20 نسبة السكان الأفقر

التفاوت بين النمو والفقر ”يوفاني كورنيا بعنوان وفي بحث لجوليس كورت وج
الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث الدول النامية ” في عصر حرية السوق والعولمة

، خلص إلي أن التباين الناشئ عن التفاوت الكبير في الدخل والثراء، 9009عام 
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باشر لانتكاسة يؤثر في أداء الاقتصاد في هذا البلد أو ذاك. ففي حين كان السبب الم
التي أدت إلي انهيار الأسواق ” وول ستريت”الاقتصاد الأمريكي، هو تجاوزات 

، فإن السبب الأساسي وراء استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية 9002العالمية في 
بالنسبة لمعظم الأمريكيين، هو أن حصة كبيرة جداً من الدخول والثروات تذهب إلي 

الأغلبية الساحقة من الناس لم تعد تملك القوي الشرائية  قمة هرم الثراء، لدرجة أن
لانتشال الاقتصاد من حالة الركود التي يعاني منها. فالمستهلكون الأمريكيون، الذين 

في النشاط الاقتصادي، ليست لديهم الوسيلة لشراء ما يكفي  %10يشكل أنفاقهم 
قتراض كما كان بوسعهم قبل لتحقيق ازدهار الاقتصاد. ولم تعد لديهم القدرة علي الا

. فعلى مدي ثلاثة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، 9002اندلاع الأزمة في عام 
كانت إيرادات الطبقة الوسطي الأمريكية الكبيرة، كانت تحفز التوسع الأمريكي 
الكبير، لكن أصبح هيكل الاقتصاد الأمريكي غير متوازن بشكل خطير، وعلي نحو 

عاماً، واختلال التوازن يجعل الصعوبة، إن لم يكن من  20عليه منذ أكبر مما كان 
 المستحيل لأمريكا الخروج من الركود الاقتصادي. 

ورغم الأزمات المالية الطاحنة، وربما بسبب قدرتها علي التدمير والبناء، والتي 
ديرات الأمريكية الإخبارية لميار ” بلومبرج”يعاني منها العالم حتي الآن، كشفت شركة 

مليار دولار  949شخص في العالم زادت بمقدار  900العالم، عن أن ثروات أغني 
 تريليون دولار.  9.1، لتصل مجموع ثرواتهم إلي 9099خلال عام 

وقفزت ثروة الملياردير المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم، عملاق 
أغني رجل في العالم  أثناء الأزمة بلقب” مكسيكو أمريكا موفيل”الاتصالات، وشركة 
مليار دولار. وكان الثاني بيل  11مليار دولار لتتجاوز  99.4لتصل ثروته بزيادة 

في المركز الثاني حيث أضاف إلي ” كروسوفت للبرمجياتمي”جيتس صاحب شركة 
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مليارات دولار. وأصبح الأسباني أمانشيو أورتيجا، صاحب سلسلة محلات،  1ثروته 
مليار دولار، ليصل  99.9في العالم، وزادت ثروته بـ  في مركز ثالث أغني رجل

مليار دولار. بالمقارنة بزيادة معدل العاطلين في أسبانيا في  51.5إجمالي ثروته إلي 
 من القوي العاملة كرقم رسمي للبطالة في بلده.  %95نفس العام إلي 

روة من السكان في الولايات المتحدة  يملكون أكثر من ربع ث %9ومع تربع 
بلادهم، ودول ومجتمعات أخري، لا يدفعون الضرائب ولا يخدمون في الجيش مثل 
بقية أبناء المجتمع، فإن التخطيط للسياسات الداخلية والخارجية سيخضع بالضرورة 

أو  Plutocracyلاعتبارات مصالح الأغنياء أولًا، وسيصير هناك حكم الأغنياء 
بلادهم سواء الداخلية أو الخارجية ، وتخضع سياسات Oligarchyحكم الأقلية 

 لوجهات نظر ومصالح كبار الأثرياء ورجال الأعمال. 

 )د( ارتفاع معدل البطالة "الطبيعي"

، أن ما MIT، الاقتصادي في معهد Thurow (1)ومن ناحيته يري لسترثارو
تنشره السلطات الأمريكية من إحصائيات رسمية عن مستوي البطالة، ليس سوي 

، حسب 9115يجب أن نضيف إلى سبعة ملايين عاطل عن العمل في  تضليل. إذ
الإحصائيات الرسمية، أن نضيف عليهم ستة ملايين مواطن، يرغبون في العمل، إلا 
أنهم تخلو عن البحث عن فرصة عمل لفقدانهم الأمل في ذلك. وبالإضافة فإن ما 

 ر فقط. مليون عامل مجبرين علي العمل لبعض ساعات النها 4.5يقرب من 

وبالتالي نجد أن أربعة عشرة في المائة، من مجموع السكان في سن العمل، 
، إذا ما أخذ في %92بحاجة إلي فرص عمل نظامية. وترتفع هذه النسبة إلي 

                                                            
 . 901ص  –مرجع سابق  –لستر ثارو، مستقبل الرأسمالية  (1)
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مليون  2.9مليون عامل ومستخدم يعملون بعقود مؤقتة، وكذلك  90.9الاعتبار 
 عملون في مجال تخصصهم. يعملون لصالحهم، غالبيتهم جامعيون، نادراً ما ي

ويؤثر ذلك في توزيع الدخول، فما يقرب من خمس العاملين، يحصلون علي 
، I.L.Oأجور دون المستوي الرسمي للفقر حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية 

، فئة معتبرة في المجتمع ”Working Poor”وبالتالي فقد أصبح العاملون الفقراء 
كما يتعين علي العاملين الأمريكيين العمل مدة أطول  الأمريكي، كما رأينا من قبل.

في المتوسط، من زملائهم في غالبية بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كما 
أنهم يحظون بأدني تأمين، ويتعين عليهم تغيير مكان عملهم ومساكنهم علي نحو 

 اكثر. 

، إذ سمالية القاتلةفي خلق فرص العمل بالرأ” المعجزة الأمريكية”وقد وصفت 
أن معدل بطالة منخفض لا يعني كثيراً عندما يسرح عامل ” وول ستريت”تقول دوائر 

دولاراً في الساعة، ويتحول إلي عامل آخر يحصل فيه  95يحصل علي أجر يبلغ 
 علي نصف هذا الأجر فقط. 

، ”معدل البطالة الطبيعي”ويذكر بعض الاقتصاديين أن هناك معدل بطالة هو 
و المعدل الذي تكون عنده القوي المؤثرة في الصعود أو هبوط الأسعار والأجور وه

ذا  في حالة توازن، بحيث لا يكون هناك ميل لارتفاع معدل التضخم أو لانخفاضه، وا 
ساد الاقتصاد القومي معدل البطالة الطبيعي، يكون الاقتصاد في مستوي التوظيف 

تصاد الأمريكي في بداية الستينيات، كان الكامل وفي حالة توازن. وفي حالة الاق
ثم أرتفع إلي  %4الاقتصاديون يعتقدون أن معدل البطالة الطبيعي يكون أقل من 

 في بداية السبعينيات.  5%
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وكذلك في بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا كان مستوي التوظيف الكامل يتحقق في 
و  %9يتراوح ما بين ” يالبطالة الطبيع”الخمسينيات والستينيات، مع وجود معدل 

من قوة العمل. ولكن في آخر عقد الثمانينيات أصبحت أسواق العمل تتوازن مع  9%
 . (1)من قوة العمل %99و  %1وجود معدلات بطالة تتراوح ما بين 

والجدول التالي يبين معدلات البطالة وزيادتها في الاقتصادات الرأسمالية 
 9095حتى عام  9002المتقدمة من عام 

 (  جدول )

 تطور معدلات البطالة في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة

 9002 9001 9090 9099 9099 9095 

 0 1.1 2.9 2.1 2.0 5.2 الاقتصادات المتقدمة

 5.6 1.2 1.0 1.1 1.9 5.2 الولايات المتحدة

 99.4 99.4 90.9 1.1 1.4 1.6 منطقة اليورو

 6.5 6.6 6.0 2.9 1.4 1.9 ألمانيا

 90.9 90.6 1.1 90.9 1.4 1.1 فرنسا

 99.1 90.1 2.4 2.9 1.2 6.2 ايطاليا

 99.1 95.9 99.6 92.2 92 99.9 أسبانيا
                                                            

انظر د. رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، عالم المعرفة،  (1)
 . 449 - 491، ص ص 9111، أكتوبر 996عدد 
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 9.4 4.9 4.5 4.1 5.9 4 اليابان

 5.2 2.9 2.0 1.2 1.5 5.6 المملكة المتحدة

 6.1 2.9 1.5 2.9 2.9 6.9 كندا

 9095يمية عام بيانات صندوق النقد الدولي: الآفاق القطرية والإقل
Economist Feb.2015  

ونلاحظ أيضاً أن معدلات البطالة المذكورة هي الرقم الرسمي المسجل لدي 
الجهات الرسمية مع أن أعداد العمال المتعطلين الحقيقية في الولايات المتحدة أعلى 

 من ذلك بكثير للأسباب التالية: 

وا الأمل، فعلًا في إيجاد أي ( أن هناك أعداداً من العمال المتعطلين قد فقد9)
عمل لهم، ويعملون في أعمال جزء من الوقت مما أدي بهم إلي إهمال تسجيل 

 أسمائهم في سجلات البطالة )أثر إحباط عدم العمل(. 

( أن هناك أعداداً كبيرة من المهاجرين إلي الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، 9)
تسجيل أسمائهم في السجلات الرسمية  بصفة غير شرعية، وليس لهؤلاء الحق في

 للبطالة. 

( أن هناك أعداداً كبيرة من النساء المستعدات للعمل، ولكنهن لا يعملون ولا 9)
يسجلن أسمائهن في سجلات البطالة ليئسهن من أيجاد عمل مناسب وينطبق هذا 

 أيضاً علي الشباب داخل سن العمل لأول مرة. 

 الة الطبيعي إلي: وترجع أسباب أرتفاع معدل البط
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التغير في هيكل قوة العمل، حيث ارتفعت نسب مشاركة الشباب والإقليات  -
والوافدين والإناث في قوة العمل. ففي الولايات المتحدة زادت عمالة النساء في عقد 

. وفي عقد الثمانينيات %49مليون عاملة، وبمعدل زيادة  99.4السبعينيات بمقدار 
ومعدل البطالة  %91مليون عاملة وبنسبة  99.4مقدار زادت عمالة النساء ب

 الطبيعي أعلي في النساء عن الرجال مما أدي إلي أرتفاع معدل البطالة الطبيعي. 

 تأثيرات سياسات الرفاهية الاجتماعية: 

أدت السياسات الاجتماعية التي طبقتها حكومات البلدان الصناعية في فترة ما 
ة، إلي ارتفاع في معدل البطالة الطبيعي بسبب تأثيرها بعد الحرب العالمية الثاني

 السلبي في ميول الأفراد تجاه العمل وكذلك تأثير التأمين ضد البطالة. 

 تزايد البطالة الاحتكاكية: 

وهي البطالة التي تسبب بعض الأفراد نتيجة لحدوث تغيرات، في هيكل الطلب 
طرق الفنية المستخدمة في علي المنتجات، أو في هيكل سوق العمل أو في ال

الإنتاج، أو تغير أماكن توطين الصناعات، أو كساد أنواع معينة، أو تصاعد نمو 
 بعض الصناعات الأخرى. 

 تأثير قوة نقابات العمال علي تحديد الأجور.  -

 Terms of Tradeعوامل أخري: مثل التغير في شروط التبادل التجاري  -
ير مصلحة البلد، يؤدي إلي موجة انكماشية تؤدي فحينما تتغير هذه الشروط في غ

 إلي خفض الطلب علي العمالة وزيادة البطالة. 

ارتفاع الضرائب علي الدخول، مما يؤدي إلي تثبيط حوافز الناس نحو  -
 العمل. 
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ارتفاع سعر الصرف للعملة المحلية يؤدي إلي زيادة معدل البطالة الطبيعي،  -
 ض الصادرات. بسبب زيادة الواردات وانخفا

الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلي زيادة البطالة الطبيعي، وذلك عند تحديد  -
 حد أدني للأجور عند مستوي أعلي من مستوي إنتاجية هؤلاء العمال. 

ويمكن انتقاد نظرية ارتفاع المعدل الطبيعي للبطالة، لأنها تسكت عن البطالة 
 لاقتصادات الرأسمالية. الدورية أو الإجبارية، التي تتعرض لها ا

في ” معدل البطالة الطبيعي”والجدول التالي يبين أهم العوامل المفسرة لارتفاع 
  9121 – 9156الاقتصاد البريطاني، خلال الفترة 
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 (  جدول )

العوامل المفسرة لارتفاع معدل البطالة الطبيعي في الاقتصاد البريطاني خلال 
 1187 – 1156الفترة 

 56 – 
9151 

60 – 
9162 

61 – 
9119 

14 – 
9120 

29 – 
9121 

المعدل الفعلي للبطالة 
% 

9.9 9.6 9.4 5.9 99.9 

معدل البطالة الطبيعي 
 المقدر %

9.9 9.1 9.2 6.9 6.6 

التغير في معدل 
 البطالة الطبيعي %

 +0.5 +9.9 +9.9 +0.5 

 العوامل المفسرة لتغير معدل البطالة الطبيعي 
 9.6- 0.9- صفر فرص  بترول بحر الشمال

 9.6+ 9.5+ 0.9- 0.4-  شروط التبادل التجاري
 9.5+ 0.6+ 0.9+ 0.9+  عدم توافق المهارات
 0.5+ 0.9- 0.6+ 0.9+  أثر إعانات البطالة
 0.9+ 0.2+ 0.9+ 0.4+  قوة نقابات العمال

 0.9- صفر صفر 0.9+  أثر الضرائب
Source: P. R. G. Layard, S. J. Nickell and R. Jackman: 

Unemployment, Oxford University Press, 1991.  

والجدول التالي يبين التكلفة الاقتصادية للبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة 
الأمريكية، مقارنة بفترات الكساد والتباطؤ والركود، مابين أعوام الثلاثينيات إلي 

 الثمانينيات. 

 (  )جدول 
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 للبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية التكلفة الاقتصادية

 الفترة

متوسط 
معدل 
 البطالة %

 الناتج المفقود

مليار دولار بأسعار 
9111 

كنسبة مئوية من 
الناتج القومي 
 الإجمالي للفترة

 91.6 9.490 92.9 (9191 – 9190الكساد الكبير )

 – 9154الخمسينيات المتباطئة )
9160) 

5.9 46 0.9 

 – 9115ركود السبعينيات والثمانينيات 
 )أزمة البترول والتضخم( 9124

1.1 9.420 9.0 

 – 9125فترة الاقتصاد الجديد )
9111) 

5.1 940 0.9 

Source: P.A Sameulson and W. Nordhaus, Economics, 

Seventeenth Edition, Mc Graw – Hill, International Editions, 

2001, P.668.  

ساب الفاقد من الناتج بأنه الفرق المتراكم بين أجمالي الناتج المحلي تم ح
 والناتج المحلي الفعلي.  Potential GDPالمتوقع 

 (1)والسؤال الآن: لماذا ترتفع البطالة في أوروبا وتنخفض في أمريكا؟ 

 ويجب الأستاذ سامويلسون علي ذلك: 

                                                            
 . 611 – 612ص ص  – 9006بيروت  –ن مكتبة لبنا –علم الاقتصاد  –أنظر سامويلسون، ونورد هاوس  (1)
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عنها في الولايات  بسبب اختلاف سياسات الاقتصاد الكلي في أوروبا -
المتحدة. فالولايات المتحدة تمتلك بنكاً مركزياً واحداً هو الاحتياطي الفيدرالي، الذي 

 يقوم بمراقبة مجمل أداء الاقتصاد الكلي. 

قام بنك  9119، وعام 9129فعندما ارتفعت معدلات البطالة كما حدث عام 
فيز الطلب الكلي وزيادة الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية بهدف تح

 الإنتاج، وتخفيض معدلات البطالة. 

أما بالنسبة لأداء البنوك المركزية في أوروبا فقد اتسم بالتفكك، فحتى عام 
، كانت أوروبا لا تزال اتحاداً كونفدرالياً لدول يقوم البنك المركزي الألماني 9111

باستقلالية كبيرة، وتمثل هدفه بالهيمنة علي سياساتها النقدية. وقد تمتع ذلك البنك 
الأول في تحقيق الاستقرار السعري في ألمانيا، وعندما ارتفعت معدلات البطالة في 

، في أعقاب توحيد 9110باقي أنحاء أوروبا، وازداد حجم التضخم بألمانيا عام 
قام المركز الألماني برفع أسعار الفائدة، وأدي ذلك إلي تقليص  – 9110ألمانيا 
ج وارتفعت معدلات البطالة في الدول التي ارتبطت سياستها النقدية بألمانيا. الإنتا

 .9110وتظهر تلك السمة من خلال ارتفاع البطالة في أوروبا فيما بعد 

أما السمة الثانية للبطالة في أوروبا، فترتبط بالبطالة الهيكلية. ذلك أن أوروبا 
عانات بطالة  بأنها State of Welfareهي مهد دولة الرفاهية  من مزايا رفاهية وا 

وحد أدني للأجور وحماية حق العاملين في التوظف أدت تلك السياسة إلي زيادة 
 الأجور الحقيقية. 

أما الولايات المتحدة فقد كانت أقل سخاء فيما يتعلق بإعانات البطالة ومزايا 
 الرفاهية.

 في الناتج:  )هـ( العلاقات بين التغيرات في معدلات البطالة، والتغير
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العلاقة بين البطالة والناتج، ويقرر أن  Oakun's Lawيرصد قانون أوكن 
معدل البطالة يرتفع بنقطة مئوية عند كل هبوط لمستوي الناتج المحلي الإجمالي 

في  Potential GDP، مقارنة بمستوي الناتج المحلي المتوقع %9الفعلي بمقدار 
 ظل التشغيل الكامل للموارد. 

قرير صندوق النقد الدولي عن العلاقة بين معدلات البطالة ومستويات وفي ت
 :(1)الناتج خلال الدورات الاقتصادية، يظهر فيه أهم النتائج التالية

زاد مستوي استجابة البطالة للتغيرات في الناتج علي مدار العشرين عاماً  -
لإصلاحات المؤسسية الماضية في العديد من البلدان المتقدمة صناعياً. ويرجع ذلك ل

 الكبيرة.

 9112والجدول التالي يبين الأجور في الساعة في الصناعات التحويلية عام 
 الدولار.  9090وعام 

                                                            
 .  901 - 61ص ص  –، الفصل الثالث 9090تقرير صندوق النقد الدولي، أبريل  (1)
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 )    (جدول 

 (2111 – 1118أجر الساعة للأيدي العاملة في الصناعات التحويلية بالدولار )

بالدولار عام  البلد
9112 

بالدولار عام 
9090 

ة عام الولايات المتحد
9090  =900% 

 996 49.1 91.90 المانيا

 991 40.5 00 فرنسا

 900 94.1 92.56 الولايات المتحدة

 16 99.4 91.99 ايطاليا

 19 99.0 92.05 اليابان

 25 91.5 96.94 المملكة المتحدة

 11 96.6 00 أسبانيا

 64 99.9 00 اليونان

 99 99.95 00 البرتغال

 91 90.0 00 البرازيل

 99 2.0 00 ولنداب

 92 6.9 9.290 المكسيك

 Le Bilan du Monde 2010المصدر لعام: 

 .9006محسوبة من سامويلسون، علم الاقتصاد،  – 9112المصدر لعام 
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لاسيما خفض مستويات الجمود في تشريع حماية الوظائف، وزيادة استخدام 
 عقود العمل المؤقتة. 

عدلات البطالة إلي أعلي من مستوياتها أثناء فترات الركود، يرجع ارتفاع م -
المتوقعة، حسب قانون أوكن، إلي الأزمات المالية، وشدة كساد أسعار المساكن 

 وغيرها من الصدمات القطاعية. 

يمكن إرجاع الجانب الأكبر من ارتفاعات البطالة الحادة في أسبانيا والولايات  -
كبير، إلي أثر انخفاضات الناتج حسب عاماً قبل الركود ال 95المتحدة أثناء فترة الـ 

المتوقع باستخدام قانون أوكن، والضغط المالي، وكساد أسعار المساكن، وقد كان 
ارتفاع البطالة الناجم عن هذه العوامل أقل من المتوقع في البلدان التي طبقت برامج 

ن الأخرى، نوبات العمل القصيرة )وهي ألمانيا وايطاليا واليابان وهولندا( أما البلدا
 التي تعرضت لبطالة أقل من المتوقع، فلا تزال تمثل لغزاً )كندا والمملكة المتحدة(. 

بالنسبة للعديد من البلدان المتقدمة، ينبئ احتمالات تباطؤ انتعاش الناتج،  -
مالية ، مصحوبة بكساد  –، أي أزمة اقتصادية 9002وطبيعة فترة الركود من عام 

استمرار ارتفاع معدلات البطالة، واحتمال تحولها إلي بطالة أسعار المساكن، تنبئ ب
 هيكلية. 

 )و( المقايضة بين البطالة والتضخم )منحني فيليبس(

الأستاذ بمدرسة لندن للاقتصاد في عام  A.W. Philipsنشرا أ.و فيليبس 
العلاقة بين البطالة ومعدلات تغير الأجور النقدية في ”، دراسة تحت عنوان 9152
 ”. 9151 – 9269لكة المتحدة خلال الفترة المم



(381) 

وتوصل في الدراسة إلي وجود علاقة إحصائية قوية بين نسبة العاطلين إلى 
إجمالي السكان، ومعدل التغير في أجر الساعة للعامل خلال مدة زمنية تقترب من 
القرن. وهذه العلاقة تذكر أنه في الفترات التي تقل فيها معدلات البطالة ترتفع 

دلات الأجور النقدية، وعلي النقيض من ذلك، حينما ترتفع معدلات البطالة مع
 تنخفض معدلات الأجور النقدية. 

 .R.Mوروبرت سولو  Paul A. Samuelsonوقام كل من بول سامولسون 

Solow  إلي وجود علاقة عكسية بين معدل  9110بتطوير الفكرة ، وانتهيا في عام
 . (1)التضخم ومعدل البطالة

يبين منحني فيليبس أن البطالة هي الثمن الذي يدفعه المجتمع من أجل و 
مكافحة التضخم. كما أن وجود معدل معين للتضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع 
من أجل تحقيق العمالة الكاملة. وبناء عليه تكون مشكلة السياسة الاقتصادية بالبلدان 

بين معدل البطالة المقبول ” ليفة المثليالتو ”الرأسمالية الصناعية، هو الوصول إلي 
ومعدل التضخم المعتدل، وبالتالي فهناك أمكانية تخفيض معدلات البطالة، مقابل 

يمكن أن  Trade – offالسماح بوجود معدل متواضع للتضخم، فهناك مقايضة 
تحدث بين البطالة والتضخم، وأن هناك علي منحني فيليبس، عدة نقاط ممكنة تعبر 

 اع توازنية. عن أوض

 معدل نمو إنتاجية العمل.  –وعليه فإن: معدل التضخم = معدل زيادة الأجور 

9%  =6 % - 9% 

                                                            
 أنظر للتفاصيل:  (1)

Sameulson & Nordhaus, Economics, MeGraw – Hill – Irwin, Seventeenth Edition, 

2001. PP. 694 – 701.   
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وبالتالي فإنه من الممكن خفض معدل البطالة، علي أن يكون ثمن ذلك هو 
 قبول معدل أعلي للتضخم. 

وقد اقترح الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين، علي الحكومة الأمريكية، 
سات عملية، علي أساس منحني فيليبس، وأن تحقيق معدل للبطالة في حدود سيا

 هو حل يرضي الشعب الأمريكي.  %9مع زيادة الأسعار بنسبة  4%

ولكن في السبعينيات من القرن العشرين لوحظ أن المستوي العام للأسعار ظل 
ة، وبشكل يتجه نحو الارتفاع المستمر، في الوقت الذي تزايدت فيه معدلات البطال

، وهو أمر يتعارض مع منطق Stagflationواسع، أي مع حدوث الركود التضخمي 
 منحني فيليبس ويدمره من أساسه. 

سادساً: التطورات والاتجاهات الحديثة، لأسعار المواد الأولية، والأساسية، 
 والبترول: 

 )أ( تطورات أسعار المواد الأولية والأساسية: 

النامية، اعتماداً كبيراً، علي البترول، والمواد الأولية تعتمد العديد من الدول 
والأساسية الأخرى، كمصدر لإيرادات الصادرات. وتصل نسبة صادرات السلع غير 

لي ما يزيد علي  96في  %90الوقود، لإجمالي الناتج المحلي إلي أكثر من  بلداً. وا 
 بلداً.  19في  5%

مواد الأولية، فعلي سبيل المثال وقد زادت أسعار بعض السلع الأساسية، وال
، حتى عام 9009بالقيمة الحقيقية من عام  %920ارتفع مؤشر المعادن بنسبة 

. وزاد نصيب السلع غير %951، في حين زادت أسعار البترول بنسبة 9006
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، مقارنة 9004 – 9000خلال الفترة من  %94الوقود، من التجارة العالمية، نحو 
 . %1بالوقود 

 التالي يظهر تطورات مؤشرات الأسعار الحقيقية للسلع الأولية والوقود. والجدول 

 جدول )     (

تطورات الأسعار الحقيقية للسلع الأولية والوقود )مؤشرات الأسعار الحقيقية للسلع 
 %111=  1111 – 1111متوسط  –الأولية والوقود علي أساس شهري 

 القاع الذروة 9001ديسمبر  
 9001اير فبر  9002مارس 

مؤشر أسعار السلع 
 الأولية

919 990 999 

 25 999 906 غير الوقود
 21 999 11 الأغذية
 11 990 990 المشروبات

 11 949 994 المدخلات الصناعية
 51 11 14 المواد الخام الزراعية

 904 999 969 المعادن
 920 929 919 الوقود

 969 919 929 البترول الخام

أبريل  –أفاق الاقتصاد العالمي  –ت صندوق النقد الدولي بيانا –المصدر 
 90ص  – 9090
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أما بالنسبة للاتجاهات العامة طويلة الأجل، والتقلبات في أسعار السلع 
الأساسية نجد أنه علي مدار الخمسة عقود الماضية، انخفضت أسعار المستهلكين، 

 سنوياً.  %9.6للسلع غير الوقود، بمعدل 

جغرافي للإنتاج، والتقدم التكنولوجي، إلي انخفاض التقلبات في وأدي التنوع ال
أسعار الغذاء والمواد الخام الزراعية، في المتوسط خلال العقدين الأخيرين. وذلك 
 بالحد من صدمات العرض، الناتجة من سوء الأحوال الجوية، أو الكوارث الطبيعية. 

لدورات الاقتصادية. وبقدر وتكون أسعار السلع غير الوقود، جزءاً قوياً من ا
الارتباط بين الزيادة في النمو العالمي والتغيرات السنوية في الأسعار الحقيقية 

. وتميل أسعار السلع الزراعية إلي الارتفاع خلال فترات %50للمعادن بنحو 
الانتعاش الدورية، إلا أن استجاباتها أقل، مقارنة بأسعار المعادن، بسبب المرونة 

 العرض، وانخفاض مرونة الطلب للدخل.  الأكبر في

، بنسبة 9006إلي  9009وقد ارتفعت أسعار المعادن، بشكل حاد، بين عام 
والمواد الزراعية الخام  %90بالقيم الحقيقية. بينما زادت أسعار الغذاء بنسبة  920%
 . %4بنسبة 

منتجين وعادة ما يكون سعر المعادن في الأسواق، قريباً من تكاليف الإنتاج لل
الحديين، الأقل كفاءة نسبياً، خاصة عند قاع الدورة الاقتصادية، وخلال ذروة انتعاش 

 الدورة الاقتصادية، يمكن أن ترتفع أسعار السوق إلي أضعاف تكاليف الإنتاج. 

، زادت تكاليف الإنتاج، بالنسبة لكافة 9005 – 9009وخلال الفترة من 
ديين. ويعد ارتفاع تكاليف الطاقة مسئولًا للمنتجين الح %50 – 90المعادن بنحو 

من تكلفة إنتاج الألمونيوم  %90بشكل كبير عن ذلك. إذ تمثل تكاليف الطاقة نحو 
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 – 9006النقي، مثلًا. وفي دراسة عن أسواق الألمونيوم والنحاس، خلال الأعوام 
 : (1)، نجد9090

و  %5.6متوسط  زيادة ونمو سريع في استهلاك الألمونيوم والنحاس، بمعدل -
في متوسط نمو الطلب  %50سنوياً علي الترتيب. وتسهم الصين فيها بـ  4.2%

 المستقبلي. 

، 9090انخفاض متوسط السعر الحقيقي السنوي للألمونيوم والنحاس عام  -
علي التوالي. وذلك بسبب التوسع  %51و  %95بنسبة  9006عن متوسطات عام 

 ات في العرض. في الموارد الطبيعية، وحدوث زياد

وعلي عكس البترول، فإن الاحتياطيات الكلية للمعادن العادية تعد غير محدودة 
لأعلي  Oligopolyتقريباً، وعلي الرغم من ارتفاع درجة تركز الإنتاج، وأحتكار القلة 

من إنتاج النحاس  %49من إنتاج الألمونيوم النقي، و %46ثلاثة بلدان منتجة لنحو 
ل الأسواق بالتنافسية. وذلك علي نقيض صناعة البترول، التي النقي، تتسم هياك

دارة لأسعار البترول.   تسيطر عليها منظمة الأوبك، بما لها من احتياطيات وا 

وقد أسهمت الصين والبلدان سريعة النمو الأخرى، في نمو الطلب علي السلع 
قطن بنسبة الزراعية. ولكن لم يؤدي ذلك إلي زيادة الأسعار فقد انخفض سعر ال

 . 9005 – 9004تقريباً خلال الفترة  90%

وبصفة عامة، في الأجل الطويل، تتحدد الأسعار الزراعية بفعل زيادة 
الإنتاجية، والتي يتوقع أن تستمر في المستقبل نظراً للتقدم التكنولوجي. وستتأثر 

والتي أسعار بعض السلع الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وخاصة الأسمدة، 

                                                            
   .9006سبتمبر  –الاقتصاد العالمي آفاق  –صندوق النقد الدولي  (1)
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هي مرتبطة بأسعار البترول. ومع ذلك فإن صدمات العرض المرتبطة بأحوال 
 الطقس هي المصدر الرئيسي للتقلبات السعرية في القطاع الزراعي. 

وترتبط مجموعة محدودة من السلع، بارتفاع تكاليف الطاقة، وبصفة خاصة 
( )الأيثانول( بأسعار البترول، وخاصة السكر )من خلال إنتاج الكحول الإيثيلي

والمطاط الطبيعي )وهو بديل للمطاط الصناعي المنتج من البترول( وربما أيضاً الذرة 
 )كوقود للسيارات التي تتميز بمرونة استخدام الوقود في الولايات المتحدة(. 

وفي المستقبل، يمكن أن تتأثر الأسعار الزراعية بالتحولات في نظم دعم 
قدمة، حيث ساعدت إعانات دعم الإنتاج والرسوم الزراعة في الاقتصادات المت

 الجمركية علي الواردات، علي خفض الأسعار للمنتجات الزراعية. 

وبالتالي نجد أن معظم الزيادات في مؤشرات السلع غير الوقود ترجع إلي زيادة 
أسعار المعادن. ومن المتوقع في الأجل المتوسط أن تتراجع أسعار المعادن مع 

جديدة لنطاق العمل. إلا أنها لن تعود علي الأرجح إلي مستوياتها دخول طاقات 
 السابقة. بسبب أن ارتفاع أسعار الطاقة قد زاد من تكاليف الإنتاج. 

وقد أصبحت الصين قائداً رئيسياً لديناميات السعر، في أسواق المعادن. حيث 
ستهلاك ، بنسبة عالية في الزيادة في الا9005 -  9009أسهمت خلال الفترة 

 العالمي من النيكل والقصدير. 

، 9004وعام  9009وقد تدرجت أسعار البترول خلال النصف الثاني من عام 
، بعد الغزو الأمريكي للعراق، ثم 9009بالمقارنة بالانخفاض الطفيف خلال أبريل 

. 9009دولاراً للبرميل عما كانت عليه في أبريل  92زادت أسعار البترول بأعلى من 
البترول، مثل المواد الخام الأخرى، يتم تسعير معاملاته بالدولار، ولأن لمنظمة ولأن 
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الأوبك قوة احتكارية في إنتاجه، نصب الاهتمام علي تأثير أسعار البترول مع 
 علاقتها بأسعار صرف الدولار. 

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، وليس كارثة لكل الأطراف، فهناك المستفيدون 
سعار البترول، وهناك الخاسرون، فمن هم؟ وما هو أثر ارتفاع أسعار من ارتفاع أ

 البترول علي الاقتصاد العالمي؟ 

وقبل الإجابة علي ذلك، نجيب عن ماهية العلاقة بين أسعار البترول وأسعار 
من  %90صرف الدولار، إذ يعتبر البترول من أهم المتغيرات اليومية فهو يمثل 

 ة الدولية. إجمالي المبادلات السلعي

وترجع الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار البترول عامة، إلي تأخر استعادة 
، 9009الإنتاج، والصادرات من حقول البترول العراقية بعد الغزو الأمريكي عام 

والارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك، ونقص الاحتياجات البترولية التجارية، 
 لعملات الرئيسية الأخرى. وانخفاض معدل صرف الدولار أمام ا

مليون  9.6أي بـ  %9.9بـ  9009وقد زاد الطلب العالمي علي البترول عام 
برميل يومياً، وكانت معظم هذه الزيادة في الصين وشمال أمريكا، والدول الأسيوية، 

. وقد 9009مما يؤكد أهمية نموها الاقتصادي خاصة خلال النصف الثاني من عام 
ك الكهرباء المولدة عن طريق الجازولين في الصين حداً بلغ بلغت زيادة استهلا

في  %9. وفي أمريكا الشمالية، زاد النمو عن 9009في النصف الثاني من  94%
 . 9009عام  %0.1، بعد أن كان 9009عام 

، إلي انخفاض شروط المبادلة 9009وأدي الانخفاض في سعر الدولار في عام 
غم من أن الأسعار المتوسطة لبرميل البترول زادت بـ لصالح صادرات البترول، وبالر 
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، فإن صندوق النقد الدولي 9004ومارس  9009بالدولار، ما بين سبتمبر  95%
 قدر أن نصف زيادة أسعار البترول قد تلاشت بسبب تدهور السعر الحقيقي للدولار. 

وبين وقبل أن نستطرد، نبحث الآن تطور العلاقة تاريخياً بين سعر البترول 
 الدولار. 

إذ أنه منذ بداية اكتشاف البترول وتجارته عالمياً، يتم تقييم سعره بالدولار 
الأمريكي. ولم تبرز العلاقة بين سعر برميل البترول، وتغيرات أسعار صرف الدولار، 

 . 9119إلا بعد فك ارتباط الدولار بالذهب في أغسطس 

د سعر برميل البترول تبعاً أصبح بمقدور منظمة الأوبك تحدي 9119وفي عام 
لما يمليه مركزها الاحتكاري في السوق، لاسيما وأن سعر البترول بالقيمة النقدية 

، كما زاد معدل 9114 – 9119ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف خلال العامين 
 . 9116 – 9114صرف الدولار، مقابل العملات الأخرى خلال الفترة 

ة الأوبك في رفع السعر، أو عندما تؤدي ظروف والقاعدة أنه عندما تنجح منظم
السوق إلي ارتفاع الأسعار، تقل أهمية موضوع عملية تسعير البترول، والعكس 

 صحيح. 

ويمكن الإشارة إلي مرحلتين هامتين في تحليل علاقة سعر برميل البترول 
، ومرحلة 9125 – 9114بالدولار إلي: مرحلة الأسعار المثبتة خلال الأعوام 

 وحتى الآن.  9126سعار المرنة منذ عام الأ
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 ( مرحلة الأسعار الرسمية المثبتة: 1)

بعد انتقال قرار تسعير البترول من الشركات إلي منظمة الأوبك بنهاية عام 
، كان تحديد السعر الرسمي للزيت الخفيف يجري بالدولار، كسعر إشارة 9119

 فروقات النوعية. وتحدد الأسعار الرسمية للزيوت الأخرى تبعاً لل

، لجأت الأوبك لحماية السعر الرسمي المثبت، عن طريق نظام 9129وفي عام 
برمجة الإنتاج، من خلال تحديد السقف وحصص للدول الأعضاء. وقد عدلت أوبك 
سعر الإشارة استجابة للظروف في أسواق البترول؛ وكان تعديل سعر برميل البترول 

 رف أو التغيرات في القيمة الحقيقية للبرميل. يتم بمعزل عن تغيرات أسعار الص

ومع انهيار نظام بريتون وودز، والذي كان يعني عملياً انحسار دور الدولار 
كعملة عالمية، ومع التغييرات في نظام النقد الدولي، والتطورات المالية والنقدية، بما 

تسميته بالعولمة فيها ثورة المعلومات والاتصالات، وربط الأسواق، بما اصطلح علي 
ولكن بقي للدولار دوره المتميز كأهم وحدة  Globalization of Financeالمالية 

 حسابية ومخزون للقيمة، ووسيلة مدفوعات عالمية. 

كما أنه في أسواق البترول حدثت تطورات هيكلية في كلًا من جانبي العرض 
في استهلاك  والطلب، أثرت علي تحديد الأسعار، فقد انخفضت حصة البترول

. وانخفضت حصة الأوبك في الإنتاج العالمي من %49إلي  %59الطاقة من 
. وانخفضت حصتها في سوق الصادرات العالمية من البترول من %91إلي  61%
، وأدي ذلك إلي ازدياد أهمية 9125و 9119ما بين العامين  %59إلي  21%

مية الأسواق المستقبلية . كما ازدادت أهSpot Marketsأسواق البترول الفورية 
Future Markets  بيد نشاطات سوق نيويورك للسلع للتعامل المستقبلي للبترول

. ولم تجد محاولات الأوبك لاستعادة السيطرة علي تحديد الأسعار، 9129عام 
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عام  Quotasوالإبقاء علي نظام الأسعار الثابتة، عن طريق إتباع نظام الحصص 
لتدريجي في الأسعار الرسمية، إلي أن انهارت الأسعار ، في منع الانخفاض ا9129
 . 9126عام 

ارتفع سعر صرف الدولار تجاه جميع العملات  9125 – 9129وخلال الفترة 
تقريباً، مما عمل علي تحسين القيمة الحقيقية للبرميل. هذا علي الرغم من تخفيض 

، إلي 9129في أكتوبر دولاراً للبرميل  94الأوبك السعر الرسمي لزيت الإشارة من 
 . 9125دولاراً في فبراير  92

 ( مرحلة الأسعار المرنة: 2)

( 9125دولاراً للبرميل )متوسط عام  91يعد أنهيار أسعار البترول من حوالي 
، 9121، أخذت الأوبك لفترة قصيرة، عام 9126دولاراً في المتوسط عام  99.5إلي 

سلة زيوت أوبك، ولكن لم يدم الأمر  بنظام الأسعار الرسمية المثبتة مع تبني،
. وأبقت 9121طويلًا، وتخلت الأوبك عن نظام الأسعار المثبتة  في منتصف عام 

علي نظام حصص الإنتاج مع ترك أسعار زيوت كل دولة، مرنة، وتتحدد بالسوق 
الفورية، إذا كانت تتداول في تلك السوق، مثل زيوت برنت في أوروبا. وبالتالي 

ؤثرات علي أسعار البترول، بما فيها تغيرات أسعار صرف الدولار في تتفاعل الم
وبالتالي تصبح الأوبك متلقية للسعر، ومعادلات  –السوق وتؤثر علي اتجاهه 

 أسعارها مرتبطة بزيوت من خارجها تقيم أسعارها في الأسواق الفورية بالدولار. 

لدول المصدرة للبترول وتتأثر القيمة الحقيقية لبرميل البترول من وجهة نظر ا
بعاملين رئيسيين: الأول: معدل التضخم في الدول التي تستورد منها، والثاني: سعر 

 صرف عملات الدول التي تستورد منها مقارنة بالدولار. 
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والجدول التالي يبين أسعار البترول بالقيم الاسمية، والحقيقية، وأثر تغيرات 
 أسعار الصرف والتضخم. 

 جدول )     (

أسعار البترول بالقيم الاسمية والحقيقية لمنظمة أوبك )دولار / برميل( 
(1173  =111%) 

السعر  السنة
 الاسمي

أثر أسعار 
 الصرف

السعر  أثر التضخم
 الحقيقي

السعر 
الحقيقي 

9119  =
900% 

9119 9.01 9.01 9.01 9.01 900% 
9116 99.59 99.65 2.42 1.99 909 
9111 91.92 96.99 90.09 1.42 902 
9129 99.50 95.99 95.91 96.49 594 
9125 91.0 40.02 90.94 95.90 415 
9121 91.19 92.19 6.92 6.29 999 
9110 99.96 99.94 1.09 1.05 991 
9119 96.99 91.29 4.65 5.02 965 
9116 90.09 99.00 5.40 5.69 929 

 المصدر: محسوبة من بيانات منظمة الأوبك. 

الأوبك في الأسواق والانتقال إلي نظام مرن للأسعار، بديلًا وبانخفاض حصة 
عن نظام الأسعار الثابتة، التي ميزت مرحلة سوق البائعين، حيث لهم القدرة عليت 
 حديد السعر ومساره، تغيرت إلي سوق للمشترين، حيث لهم القدرة علي تحديد السعر. 

المصدرة من خلال وفي نظام الأسعار المرنة ترتبط أسعار بترول الدول 
معادلات بأسعار البترول المتداولة في السوق الفورية في الأسواق الرئيسية، والمقومة 
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بدورها بالدولار، وفي هذا النظام يجري امتصاص أثر تغيرات أسعار الصرف علي 
أسعار البترول الحقيقية في الأسواق، من خلال آليات العرض والطلب. فالسعر 

 ي إلي إنعاش الطلب وقد يؤدي إلي ارتفاع الأسعار الاسمية. الحقيقي المنخفض يؤد

والرابحون من زيادة أسعار البترول، وبالنسبة للبلاد المنتجة، نجد أهمهم دول 
الخليج العربي والتي تملك نحو ثلثي احتياطيات البترول في العالم. وتملك السعودية، 

بالتالي فهي تفضل أرتفاع ، فهي تملك احتياطياً ضخماً، و Balancerدور المرجح 
أسعار البترول، بطريقة تدريجية علي فترة طويلة. إلي جانب الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية، التي تجعل السعودية دولة صديقة للغرب، وبالتالي تحرص علي 

مليون برميل  9.5مصالحه الاقتصادية والسياسية. ولذلك رفعت السعودية الإنتاج بـ 
مليون برميل يومياً. وزادت إيرادات البترول في  99طاقتها إلي يومياً، لتصل 
علي ثلاث أرباع إيرادات المملكة السعودية، وزاد فائض  9004السعودية عام 
مليار دولار لـ  99مليار دولار. وقد أعلنت السعودية برنامجاً من  40موازنتها علي 

ا، كما توسعت الكويت عام سنوات للأشغال العامة، ولزيادة العمالة المحلية به 5
 . %1أما عن الأمارات فقد توسعت بـ  %90بــ  9004

أما إيرادت شركات البترول، ومنها شركة أكسون موبيل للبترول، فقد زادت في 
. كما زادت %91مليار دولار، أي بزيادة  5.11، علي 9004الربع الثالث من عام 

 أرباح شركة هيوستون إلي أقصي حد. 

ر البترول المرتفعة من قيمة احتياطيات الدول المنتجة، خاصة وزادت أسعا
، وعقب 9119السعودية ودول الخليج. ولكن عكس الصدمات البترولية في أكتوبر 

، ظهرت روسيا كمنتج رئيسي هي والبلاد،  حول بحر 9111الثورة الإيرانية عام 
 قزوين، كمنتجين أساسيين، إلي جانب دول الخليج. 
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لعراق، فإن الشرق الأدنى سبح في ارتفاع أسعار العقارات، وما عدا في ا
والطيران، وأرباح البنوك، وقد ساهمت تلك الارتفاعات العقارية في خفض قيمة 
الدولار، في مواجهة العملات الأخرى، خاصة بالنسبة لليورو، إذ أن وسيلة الدفع 

لت هي الدولار، في حين الرئيسية للبترول، سواء للإنتاج أو للمصافي أو التوزيع لازا
أن منطقة اليورو هي منطقة الشراء الأولي لبترول الشرق الأوسط، فهي تشتري 

 حوالي نصفه. 

وجذب انتعاش الاقتصاد الياباني البترودولارات. واتجهت الأموال العربية إلي 
السوق الأمريكية للأسهم والسندات، وخاصة العقارات والتكنولوجيا. علي عكس أعوام 

بعينيات، حيث كانت الاستثمارات في شكل ودائع دولارية، ويرجع ذلك إلي الس
 انخفاض معدلات فائدة الدولار. 

عام  %6وبالنسبة للاقتصاد الروسي، فقد ارتفع معدل نمو الناتج القومي إلي 
، إذ أن روسيا هي ثاني منتج في العالم للبترول، بعد العربية السعودية، ومثل 9004

وبلغت الجمارك علي الصادرات  –من الناتج المحلي الروسي  %90 إنتاج البترول
من إيرادات ميزانية الدولة. وزاد الفائض التجاري عام  %40الروسية من البترول 

مليار دولار، كما زادت الاحتياطيات الروسية إلي رقم قياسي هو  19إلي  9009
اون الاقتصادي أصبح مليار دولار في نهاية العام. وفي دراسة لمنظمة التع 900

الاقتصاد الروسي مرتبطاً بتصدير المواد الأولية. وخاصة الوقود وأصبحت الميزانية 
ممولة بالضرائب التي تفرض علي الموارد الطبيعية. وقد ساهم تطور قطاع البترول 

 في دعم سلطة بوتين الذي بحث عن إظهار بلده كبديل عن الأوبك للغرب. 
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ات البترولية، يعتمد ازدياد العرض علي الاستغلال وبالنسبة لشركات الخدم
الأمثل للآبار البترولية الموجودة، أكثر مما هو عن الآبار المكتشفة حديثاً. وقد 

 انخفضت نسبة ميزانية الاكتشافات لتلك الشركات إلي الثلث. 

وبالنسبة للمضاربين، نجد أن البورصات الرئيسية لأسعار البترول، في العواصم 
يسية كنيويورك ولندن، يذكر البعض منهم أنهم مسئولون عن ارتفاع واضطرابات الرئ

أسعار البترول، ولكننا فقط نتحين الفرض والأمر يعكس العرض والطلب، وليس 
 هناك تدخلات غير تجارية. 

ويقول أحد الاقتصاديين الأمريكيين أنه وبالرغم أن أسعار البترول العالمية، قد 
لعالي قريباً، ولكن إذا حدث شيء فإن الأسعار يمكن أن تقفز إلي تنزل عن مستواها ا

دولاراً وهذا أمر له أثر سيء. وقد اتجه الاقتصاد الأمريكي نحو  10دولاراً أو  60
 الجنوب، حيث البترول. 

وبالنسبة للخاسرين من ارتفاع أسعار البترول، قدر صندوق النقد الدولي أن 
قتصاد العالمي، سيكون لمدي بعيد، ووقعه السيئ ارتفاع أسعار البترول علي الا

وعلي اليابان ذات  %90سيكون علي الاقتصاديات المستهلكة ذات النمو القريب من 
أما بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تزداد أسعار البرميل أكثر من أي  %4النمو 

الدول . وقد زاد التضخم في الصين و %4مكان آخر، فإن النمو انخفض إلي حوالي 
الصاعدة في أسيا وفي أوروبا وفي أمريكا اللاتينية، وعامة أثر ارتفاع أسعار البترول 

. واعتبرت تلك التحولات %4.9 - %4.6بتخفيض نمو الاقتصاد العالمي إلي حدي 
 أول أزمة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين. 

إلي  9009ميل عام دولاراً في المتوسط للبر  91وزاد ارتفاع أسعار البترول من 
دولاراً في بعض أنواعه، وفي أغلب البلاد فإن خطر التضخم بسبب ارتفاع  91
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أسعار البترول هو خطر معتدل، وذلك بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة أرباح 
ن كانت أسعار البترول، بالأسعار الحقيقية، هي أقل من نصف تلك  المؤسسات، وا 

ينيات. ولن تعود أسعار البترول إلي سابق عهدها، التي كانت في منتصف السبع
بنصف  9004بصرف النظر عن زيادة إنتاج وتصدير العراق والذي كان ينتج عام 

 طاقته. 

كما أن الغرب أصبح أقل اعتماداً علي الخليج العربي في البترول، إذ توجد 
 إمدادات البترول من روسيا وبحر قزوين ودول بحر الشمال وألاسكا. 

امة، فإن أسعار البترول تنخفض مع انخفاض الطلب الموسمي، ولكن علي وع
مستوي التعاقدات طويلة الأجل، خاصة مع انخفاض السعر الحقيقي للدولار، فقد 

، وبينما كان جزءاً من التدهور في السعر 9009ازدادت أسعار البترول منذ صيف 
ناك عوامل أخري، لعبت الحقيقي يرجع إلي انخفاض سعر الدولار الحقيقي، فإن ه

 دوراً، مثل الغزو الأمريكي للعراق، والاضطرابات في فنزويلا ونيجيريا. 

مليون برميل  9وقد انخفض نصيب الأوبك في الطاقة الفائضة إلي أقل من 
مليون  9.4من الطلب العالمي بالمقارنة بـ  %9، أي أقل من 9004يومياً في مارس 

وأخيراً فإنه مادامت الاختراعات التكنولوجية البديلة  .9009برميل يومياً في نوفمبر 
 لازالت غير متاحة، وعملية وموفورة، فإن أسعار البترول ستبقي عالية. 

، 9002وقد أدت تداعيات أزمة الاقتصاد والمال العالمية خلال الأعوام ما بعد 
لعالمي إلي هزات في الطلب علي البترول وأسعاره بصفة عامة. ثم سجل الاقتصاد ا

. مما أدي إلي الاستقرار النسبي لأسعار 9090خلال عام  %4.1نمواً مقبولًا بنحو 
، حيث ارتفع 9090عام  %9.1البترول، وقد زاد الطلب العالمي علي البترول بنسبة 
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مليون ب/ي، محققاً زيادة نحو  26.9، إلي 9001مليون ب /ي، في عام  24.5من 
 مليون ب/ي.  9.6

يبين الطلب الإجمالي علي البترول، حسب المناطق )مليون  والجدول التالي
 برميل يومياً( قبل وخلال الأزمة الاقتصادية: 
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 جدول )     (

( 2111/ 2116تطور الطلب العالمي علي البترول )مليون برميل /يوم( 
(2116  =111%) 

 9006 9002 9001 9090 

الدول 
 الصناعية

41.6 41.6 45.5 46.0 

9006  =
900% 

900% 16% 19% 19% 

دول العالم 
 الأخرى

95.6 92.4 91.0 40.9% 

9006  =
900% 

900% 902% 901% 999% 

 26.9 24.5 26.4 25.9 إجمالي العالم

9006 
=900% 

900% 909% 11% 909% 

 محسوبة من بيانات منظمة الأوابك العربية. 

ي الطلب علي ويبين الجدول التالي الارتباط بين النمو الاقتصادي والنمو ف
 .9002البترول وفق المجموعات الدولية قبل وأثناء الأزمة الاقتصادية لعام 
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 جدول )     (

النمو الاقتصادي والنمو في الطلب علي البترول وفق المجموعات الدولية 
2117 – 2111 )%( 

 9001 9002 9001 9090 9090 

      الدول الصناعية

 9.6 9.9 (9.9) 0.9 9.1 الناتج المحلي الإجمالي

 (0.6) 9.5 (4.4) (9.6) (0.4) الطلب علي البترول

      دول العالم الأخرى

 6.4 1.9 9.5 6.0 2.1 الناتج المحلي الإجمالي

 9.1 4.4 9.1 9.1 9.1 الطلب علي البترول

      إجمالي العالم

 4.0 5.9 (0.1) 9.2 5.9 الناتج المحلي الإجمالي

 9.0 9.2 (9.6) (0.6) 9.4 الطلب علي البترول 

المرجع: منظمة الاقتصاد العربية المصدرة للبترول )أوابك( تقرير الأمين العام 
 الكويت.  – 9099 – 92 –السنوي 

 والسؤال الآن: هل أصبح البترول كمورد اقتصادي ... شحيح؟ 



(311) 

إن البترول هو عامل هام من عوامل الإنتاج وهو السلعة الأولي في التجارة 
، وهو ما 9001 – 9001تريليون دولار سنوياً خلال  9.2لمية. وتتراوح صادراته العا

من الصادرات العالمية في تلك الفترة. وبالتالي فالتغيرات في طلب  %95يساوي 
وعرض، وأسعار البترول، لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الاقتصاد العالمي، 

الخارجية ومستويات المعيشة، ومنذ الأعوام  بما في ذلك النمو، والتضخم، والموازنات
ازدادت عامة أسعار البترول، وهذا ينبأ بأن أسواق البترول دخلت في عصر  9110

 من الشحه المتزايدة. 

والشحه هي أن عرض البترول لا يستطيع أن يقابل الطلب عند السعر السائد، 
 لترشيد الطلب. وبالتالي تستمر الأسعار في الزيادة لتشجيع زيادة العرض و 

، فقد 9002دولاراً عام  14.9وبعد أن كان سعر البرميل سلة خامات الأوبك 
. وبصفة عامة، فإن السعر العالي 9099دولاراً للبرميل في فبراير  991.5زاد إلي 

المتزايد لبرميل البترول يوضح الشحه، والسعر المنخفض يشير إلي الوفرة في 
ي التناقص في الحصول علي البترول، وهو من البترول. وتشير الشحه عادة إل

 الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاذ في المدى الطويل. 

والجدول التالي يبين تطور أسعار البترول الخام الاسمية والحقيقية من عام 
 .9099حتى عام  9000
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 جدول )     (

 رميل()دولار / ب 2111 – 2111أسعار البترول الخام الاسمية والحقيقية 

 الرقم القياسي السعر الاسمي السنة

9000  =900% 

السعر الحقيقي 
 9000بأسعار 

9000 91.6 900 91.6 

9009 99.9 909.1 99.1 

9009 94.9 909.5 99.5 

9009 92.9 905.9 96.2 

9004 96.0 901.5 99.5 

9005 50.6 901.9 46.9 

9006 69.0 999.9 54.4 

9001 61.0 994.6 60.9 

9002 14.4 996.1 20.2 

9001 69.0 991.2 59.2 

9090 11.4 991.0 65.0 

9099 901.5 999.9 22.6 

الرقم القياسي يمثل مخفض الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية كما 
 ينشرها صندوق النقد الدولي. 
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دولاراً للبرميل في أوائل عام  25وقد انخفض سعر برميل برنت الجاري إلى 
9095 . 

وتزيد الضرائب علي البترول من السعر النهائي للمستهلك في الدول الصناعية 
 كما هو مبين في الجدول التالي: 

 جدول )     (

 2111نسبة الضريبة من أسعار الجازولين في بعض الدول الصناعية عام 
 )دولار / لتر(

السعر قبل  
 الضريبة

نسبة الضريبة  السعر النهائي الضريبة
% 

 99.26 0.19 0.99 0.20 أمريكا

 49.11 9.21 0.29 9.05 اليابان

 51.96 9.05 9.91 0.22 فرنسا

 52.24 9.90 9.99 0.26 ألمانيا

 51.19 9.99 9.91 0.26 بريطانيا

المصدر محسوبة من البيانات: منظمة )الاقتصاد العربية المصدرة للبترول 
 . 9099عام  – 92 –)أوابك( تقرير الأمين المساعد السنوي 

في أسعار البترول، تؤدي إلي  %90، أن زيادة OECDوتشير نتائج دراسة عن 
 وذلك في الأمد القصير.  %0.9نقص الطلب علي البترول بـ 
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في أسعار البترول ستؤدي إلي  %90أما في المدى الطويل فإن زيادة دائمة بـ 
 . (1)بعد عشرون عاماً  %0.1زيادة الطلب علي البترول بـ 

 The Price Responsivenessامل مثل قابلية الأسعار للتجاوب وتؤثر عو 

of Oil Demand  في الطلب علي البترول. وهو يعكس الدرجة التي يمكن
للمدخلات الأخرى أن تحل محل البترول. وفي المدى الطويل فإن مرونة السعر 

 . 0.09بينما المرونة القصيرة المدى هي  0.02للطلب علي البترول يعادل 

في الإنتاج. ويعتمد ذلك  %5 – 9ناك عامل آخر هو أن البترول يساهم بـ وه
علي القطاع والإقليم. كما يساهم حدود نمو عرض البترول المتناقص علي مدار 
التاريخ. إلي جانب الرد الإيجابي للعرض لأسعار البترول الأعلي، ولكن بمرونة 

 . 0.09سعر صغيرة تقدر بـ 

 %40أن  IMFف استخراج البترول. ويفترض تقرير لـ العامل الثالث هو تكالي
من دخل البترول يجب أن يستخدم لدفع مدخلات السلع الوسيطة. وبالتالي فإن 

 . %99التكاليف الحقيقية لإنتاج البترول، تزداد بمعدل نمو سنوي 

وهناك آثار لشح البترول يتمثل في ريع استخدام البترول، وهو الفرق بين سعر 
اليف الاستخراج. وهذا الريع يوزع بين القطاع الخاص المحلي وبين السوق وتك

الحكومة. وفي الدول الصناعية تحصل الدولة علي جزء صغير من تلك 
إلي أكبرها  %99المتحصلات، تتراوح في الجازولين بين أقلها في الولايات المتحدة بـ 

رول فإن الدولة تتلقي من السعر. بينما في الدول المصدرة للبت %51في بريطانيا بـ 
 من المتحصلات.  15%

                                                            
(1) IMF – WEO. April 2011. P.89. 
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وهناك عدة سيناريوهات لآثار انخفاض إنتاج البترول وتأثيره علي الاقتصاد 
العالمي. فإذا كان معدل نمو إنتاج البترول يهبط قليلًا، فإن الإنتاج العالمي سيتأثر، 

ذا ارتفعت أسعار البترول لفترة ممتدة،  فإن الآثار ستكون ولكن الأثر لن يكون قوياً. وا 
أخف وطأة، أما إذا أنخفض إنتاج البترول بطريقة كبيرة، فإن الآثار ستكون وخيمة 

 علي الإنتاج العالمي. 

ويظهر الجدول التالي، في نظرة طويلة الأجل، توقعات زيادة الإنتاج من 
البترول التقليدي وغير التقليدي، ونجد أن هناك عجزاً في العرض عن مقابلة الطلب 

. مع نقص الاعتماد علي البترول 9090مليون برميل / يومياً عام  91يبلغ 
 التقليدي، وزيادة الاعتماد علي البترول غير التقليدي. 



(414) 

 )     (جدول 

توقعات زيادة الإنتاج من البترول بنوعيه )التقليدي وغير التقليدي( للمقابلة 
 2121تقبل حتى عام مع احتياجات العالم )مليون برميل / يومياً( في المس

                         
 العام

 نوع البترول

9110 9090 9110  =900% 

 999 19 64 البترول التقليدي 

 999 90 1 البترول غير التقليدي

إجمالي الإنتاج من البترول 
 بنوعيه 

19 19 996 

احتياجات العالم عام 
 مليون برميل يومياً  9090

 (91عجز ) 999 00

 ة من بيانات منظمة الأوابك. محسوب

مليون برميل  19وبما أن ارتفاع إنتاج البترول بنوعيه من المتوقع أن يزيد إلي 
. وتقدر وكالة الطاقة النووية احتياجات العالم البترولية، عام 9090يومياً بحلول عام 

 مليون برميل 91مليون برميل يومياً، وبالتالي فهناك عجز بنحو  999، بنحو 9090
 يومياً. 
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كما أن البدائل لا تغني عن البترول، وانخفاض التكلفة لا يسعف العرض. 
وبالنظر إلي تسعير البترول كمورد ناضب لا يتجدد، فهو لا يخضع لنظريات 
المنافسة الحرة. فالسعر في إطار سوق تخضع للمنافسة الحرة، يقترب من النفقة 

 الحدية للإنتاج. 

يعتها لدرجة عالية من التركز الاحتكاري أما في حالة سوق تخضع بطب
والاستنفاذ والنضوب كالبترول، فإن السعر يتضمن فوق تكلفة الإنتاج، قدراً من الربح 
والريع الاقتصادي، يحصل منه المنتج علي نصيب لتعويضه عن نضوب الثروة 

 الطبيعية، ويعتبر ثمناً لها، مستقلًا عن نفقة الإنتاج الحدية. 

 العملات: سابعاً: حرب 

، كان العالم يسير وفقاً لقاعدة الذهب 9194قبل الحرب العالمية الأولي عام 
Gold Standard أي أن تحدد كل دولة قيمة عملتها بوزن معين من الذهب. وهذا ،

يعني ثبات أسعار الصرف بين العملات، وعند حدوث اختلال في موازين المدفوعات 
ه فيما بينها إلي إعادة التوازن في العلاقات بين الدول، يؤدي خروج الذهب ودخول

لي إحداث تغيرات في الأحوال الاقتصادية الداخلية، مما يساعد  التجارية الدولية، وا 
 علي استمرار التوازن الاقتصادي بين الدول.

العودة إلي قاعدة  9195وعقب الحرب العالمية الأولي حاولت بريطانيا في عام 
ئد قبل الحرب، دون النظر للنتائج الاقتصادية التي أصابت الذهب، وفقاً للسعر السا

بريطانيا بسبب الحرب. وقد عرفت بريطانيا والدول الغربية وعلي رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية اكبر أزمة اقتصادية، مما أضطرها إلي التخلي عن قاعدة الذهب. 

العملات لكسب  وبدأت الدول في اتخاذ سياسات للحماية الجمركية، وتخفيض
 الأسواق. 
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وفي خلال ما بين الحرب العالمية الأولي والثانية، أدي ترك قاعدة الذهب مع 
ثبات أسعار الصرف، إلي تقلبات في أسعار الصرف، وكانت النتيجة فرض القيود 

 علي التجارة الدولية، مما أدي إلي انخفاض التجارة الدولية ومعدلات النمو. 

الثانية، أنشأ النظام الاقتصادي الدولي الجديد، بإعادة  وبعد الحرب العالمية
تنظيم النظام النقدي الدولي علي أساس قاعدة الصرف الخارجي بالذهب، واستقرار 

عادة تنظيم التجارة الدولية.   أسعار الصرف والأثمان وموازين المدفوعات، وا 

ي إنشاء هيئتان ، عل9144وتم الاتفاق في بريتون وودز، بالولايات المتحدة عام 
لإقراض الدول، ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويقوم بالإقراض طويل الأجل، 
وصندوق النقد الدولي للإقراض قصير الأجل، من أجل استقرار النمو الاقتصادي 

 والخروج من الهزات الاقتصادية والمالية الدورية. 

دولاراً  95ريكي، بسعر محدد هو وتم ربط عملات العالم الرأسمالي بالدولار الأم
للأوقية. مع تعهد من الحكومة الأمريكية باستبدال الذهب بالدولار بهذا السعر 

 المحدد، وبالتالي حل الدولار محل الذهب. 

ومع تجربة أمريكا مع الدين المتضخم والقطاع المالي المتوسع، جعلها تواجه 
لأمريكي، غير المتكافئ مع مشاكل أخري أيضاً، إذ أن حجم القطاع المالي ا

القطاعات الإنتاجية الحقيقية من الاقتصاد الأمريكي، مثل الصناعة، أسفر عن 
 تدهور القدرة التنافسية الصناعية، والديون المالية المتنامية والبطالة. 

وقد تعايشت الولايات المتحدة مع عجز الميزانية بنسب متصاعدة من الناتج 
الحساب الجاري وفي نفس الوقت تمتعت الولايات المتحدة المحلي الإجمالي، وعجز 

بفترات من التوسع الاقتصادي وكانت النتيجة هي رؤية مخطئة حول نمو محتمل بلا 
حدود، ولا شك أن صعود الدولار إلي الصدارة العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، 
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والتكنولوجي  حدث بسبب التفوق الاقتصادي السياسي والاقتصادي والعسكري
 الأمريكي. 

، قامت الحكومة الأمريكية، بإلغاء تعهدها بشراء وبيع 9119ولكن في أغسطس 
دولارات للأوقية. وبالتالي أنتهي التزامها بتحويل  95الذهب بالسعر المحدد وهو 

الدولار إلي ذهب وبدأت أسعار الصرف تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب في 
ت معومة، وبدأت نوبات من التقلبات في العملات من الأسواق، وأصبحت العملا

 بداية السبعينيات من القرن العشرين. 

إن التحول إلي صراف العالم له فوائده، كما أن له تبعاته، حيث يريد العالم كله 
ذا ما كنت في وضع يمكنك من  أن يتأكد من أنك لن تتخلف عن سداد ديونك، وا 

لمزيد من الدولارات، فإنك لن تتخلف عن دفع ديونك إعادة دفع التزامك عبر طباعة ا
 أبداً. 

ولكن ما هو جيد علي المدى القصير، قد يكون سيئاً علي المدى الطويل. فالبلد 
الذي يسيطر علي العملة الدولية، مثل الدولار، يتعرض لمخاطر مالية أقل حين 

في وسع الأمريكيين يستدين، ولكن من المحتمل أيضاً أن يكون أقل انتباهاً. وكأنه 
أن يواصلوا الاتفاق من دون إدخار أو خسائر. وذكر بعض الاقتصاديين أن هذه 

 . (1)كانت نتيجة الفعالية المتفوقة للاقتصاد الأمريكي

ولكن لا يجب أن نرد كل متاعب االاقتصاد الأمريكي علي أساس الوضعية 
أن نفسر لماذا لم تتخذ الخاصة للدولار. ودون أخذ في الاعتبار ذلك، لا نستطيع 

الولايات المتحدة أختيارات صعبة، ومنذ أمد طويل لمعالجة المتاعب الاقتصادية 
 والمالية والنقدية. 

                                                            
(1) .P F  )59ص  -9099نوفمبر  –فان خانغ  –الدولار  –)النسخة العربية. 
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ولأهمية الاقتصاد المالي والنقدي الأمريكي، للاقتصاد العالمي، مع تبوأ الدولار 
قرار في أهمية خاصة نسبياً، بالنسبة للعملات للأخري، نجد أن حالات عدم الاست

الاقتصاد العالمي، تتوقف علي ما ينتاب الاقتصاد الأمريكي من تطورات، ومنها 
فترات التوسع، والأزمات، إذ أن منطقة الدولار، هي التي تقرر تطور أسعار الصرف 

 وأسعار الفائدة في العالم. 

كانت كل المؤشرات تؤكد علي تراجع النشاط الاقتصادي،  9114ففي ربيع عام 
ن يتطلب تخفيضات في أسعار الفائدة، لتشجيع الاستثمارات، إلا أن الاقتصاد مما كا

الأمريكي، كان يعيش فترة نمو وتوسع، وكانت أسعار الفائدة عالية بشكل كبير، وفي 
وهومعدل  %1نفس الوقت ارتفعت أسعار الفائدة في أوروبا، لتصل إلي ما يزيد علي 

 . (1)محبط للاستثمار فيها

من قيمته إزاء الين والمارك، في الأشهر الأربعة  %90الدولار وعندما فقد 
، تسبب هذا الحدث في نشر الفوضي في الاقتصاد العالمي، 9115الأولي من عام 

وفي اندلاع ركود في أوروبا واليابان وتحولت الاستثمارات المصرفية صوب المارك 
قيم جميع العملات والين، إثر ذلك لم ينخفض الدولار بمفرده، بل انخفضت معه 

الأوروبية الأخري أيضاً إزاء الفرنك السويسري والمارك الألماني، وبالتالي غدت 
الصادرات الألمانية للخارج أقل مما كانت تتوقع، فيما أصاب شركاتها بخسائر 
فادحة، وتحدثت آنذاك مجلة الإيكونومست عن عجز البنوك المركزية حيال تقلبات 

بعملات أجنبية تبلغ قيمتها البلايين، وتصل قيمة معاملاتها سوق يجري بها التعامل 
 اليومية إلي ما يقرب من ضعف ما لدي البنوك المركزية برمتها من أحتياطيات. 

                                                            
ترجمة  –بيتر مارتن، وهارالد شومان  –تأليف هانس  –الاعتداء علي الديمقراطية والرفاهية  –فخ العولمة  (1)

 – 9009أغسطس  – 915العدد  –سلسلة عالم المعرفة  –جعة د. رمزي زكي مرا –عدنان عباس علي 
 . 996الكويت ، ص 
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وموضوعياً لم يكن هناك مبرر للتدهور السريع في سعر الصرف، فالقيمة 
سائداً في ( كما كان 9.96( مارك وليس )9.20الحقيقية للدولار كانت في الواقع )

أسواق التعامل كما كان الدولار يحصل في سوق النقد، أي في سوق القروض 
القصيرة الأجل علي فائدة تتفوق علي ما تحصل عليه العملتان المارك والين، بمقدار 
نقطة مئوية وكان تعقيب بعض الاقتصاديين أنه ليس هناك تفسيرات منطقية أبداً 

 وأن الأسواق قد أصيبت بالجنون. بالنسبة إلي سعر الصرف الدولار، 

ولكن المتعاملين بالعملات الأجنبية، يرون الأمر علي نحو مختلف كلياً فيري 
البعض أن تدهور سعر صرف الدولار استراتيجية سياسية أمريكية، تهدف إلي 
مساعدة الاقتصاد الأمريكي علي استرجاع قوته التنافسية، من خلال تمكينه من بيع 

واق الاجنبية بأسعار أدني، وبالتالي تحول سعر صرف الدولار إلي سلعة في الأس
 سلاح في الصراع الدائر مع اليابان وألمانيا حول السوق العالمية. 

وتسبب ضعف الدولار في تسريح أعداد كبيرة من العاملين في ألمانيا، وانخفض 
رباع في خلال عام فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار ثلاثة أ

، بل صارت تئن تحت Recessionفقط، وهكذا لم تعد اليابان تعاني من الركود 
، وما رافقه من مضاعفة عدد العمال العاطلين، وبعد Deflationوطأة الانكماش 

، بدا محافظو البنوك المركزية في ألمانيا واليابان 9115تحقق النتيجة في خريف 
أدي إلي أرتفاع سعر صرف الدولار ليصل في صيف عام وأمريكا دعم الدولار، مما 

 ( مارك من جديد. 9.42إلي ) 9116

وبالتالي فأسواق العملات تعمل، عبر شبكات الربط الالكترونية، لمصالح بعض 
المستفيدين ويتربع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي القمة، وفي المرتبة الثانية يأتي 

 البنك المركزي الألماني.  البنك المركزي الياباني ثم
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وبالنسبة لأنخفاض قيمة الدولار، بالنسبة للعملات الأخري وللذهب ولأسعار 
السلع، سيعود هبوط الدولار علي باقي العالم إلي أن يكفوا عن الاحتفاظ بالدولارات، 
كإحتياطي للنقد الاجنبي، إذ أن من يحتفظون بالدولارات سوف يستردون قيمة أقل 

ا وضعوه في البداية، ويتوقفوا عن تسعير تجارتهم الخارجية بالدولار، حيث كثيراً مم
ستهبط أرباحهم لأن سعر البيع لسلعهم سوف ينخفض مع هبوط سعر الدولار، 

 ويتحولون عن الاستثمار في أمريكا. 

وكل ذلك سيقوض رغبة وقدرة أمريكا، علي أن تكون في صدارة الاقتصاد 
 ر في الصدارة والأولوية في التعامل الدولي. العالمي، وأن يبقي الدولا

وفي سائر أنحاء العالم، يزيد التضخم عندما تهبط قيمة العملة فعندما يقل سعر 
العملة ترتفع أسعار الواردات، ولما كانت الواردات تمثل جزءاً كبيراً من الاستهلاك 

للأجور، ويطالب  فإن مؤشر أسعار المستهلك يرتفع، وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية
العمال بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار الواردات، ولكنهم إذا حصلوا علي أجور 
اعلي زاد ذلك مرة أخري من معدل التضخم ولابد من أن تنخفض الدخول، لأن هؤلاء 
الذين لديهم عملات منخفضة القيمة تكون أسعار الواردات أعلي مما يقلل إقبالهم 

مات المنتجة من سائر العالم، أما المواطنون الاجانب فيريدون علي السلع والخد
إجراءات تمنع عملائهم من الهبوط لتحمي القيمة الواقعية لقدراتهم الشرائية ولتوقف 

 التضخم. 

غير أن ما يحدث في الولايات المتحدة شيئ مختلف، فلما كانت الشركات 
مريكية الضخمة، عندما ترتفع الأجنبية لا تريد أن تتوقف مبيعاتها في السوق الأ

عملاتهم فإنهم يبقون علي سعر الدولار ليحافظوا علي مبيعاتهم الأمريكية. ولا يؤثر 
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هبوط سعر الدولار كثيراً في مستويات المعيشة الأمريكية، حيث أن هبوط قيمة 
 فقط.  %0.9، لا يرفع الأسعار للمستهلك الأمريكي إلا بمقدار %5الدولار بنسبة 

في السنوات  %99م من أن سعر السوق الحقيقي للدولار قد هبط بمقدار وبالرغ
ولما كانت قيمة  %99، لم ترتفع الأسعار سوي بنسبة 9114حتي  9124من 

من إجمالي الدخل المحلي، لم يضف هذا  %99الواردات الأمريكية تشكل نحو 
اً بمخفض نقطة من التضخم، قياس 9.2نقطة إلي  9.9الارتفاع في الواردات سوي 

 السعر الضمني لإجمالي الناتج المحلي، الذي حدث في خلال هذه الفترة. 

ولو أن هذه الواردات كانت في الصناعات المحلية، حيث كان متوسط الزيادة 
 %9.1سنوات، فإن نفس هذه المنتجات ستضيف  90خلال فترة  %99في الأسعار 

أمريكا أعلي مما كان  إلي مجمل معدل التضخم، وسوف يكون معدل التضخم في
. نتيجة لذلك، كانت الواردات تجذب الأسعار المحلية إلي أسفل، ولا %9.5عليه بـ 

 تدفعها إلي أعلي، بالرغم من القيمة الهابطة للدولار. 

ولما كان هبوط الدولار لا يتسبب في أزدياد معدلات التضخم الأمريكية، فإن 
تضخم، يعرضون عن محاولة كسب التأييد الذين يعتقدون أنهم يخسرون مع ازدياد ال

من أجل دولار قوي، حيث أن ما يتعرضون لخسارته نتيجة أرتفاع أسعار الفائدة 
كضرورة للحفاظ علي الدولار من الهبوط، يفوق بكثير ما يمكن أن يكسبوه من 

 الدولار الأقوي. 

 ولما كانت هناك تغيرات فوضوية كثير تحل بأسعار الصرف، وللسيطرة علي
المضاربين بالعملات في الأسواق المالية العالمية، وللتحكم في حرية أنتقال رؤوس 
الأموال دولياً، مما يضر بالقطاعات الإنتاجية، وكذلك التحكم في التغيرات المفاجئة 
التي تطرأ علي اتجاهاتها دولياً، وكذلك التغيرات الفوضوية في أسعار الصرف، 
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وهو اقتصادي أمريكي كينزي، حائز علي   James Tobinطالب جيمس توبن 
ن  %9جائزة نوبل، بفرض ضريبة بنسبة  علي كل المعاملات بالعملات الأجنبية، وا 

بدا فرض هذه النسبة قليلة إلا أن تأثيرها كبير في الحد من المضاربة والسمسرة 
 المالية الدولية، إذ أن جهود المضاربين الدوليين الذين يستغلون أختلاف مستويات
أسعار الفائدة السائدة في الأسواق والبلاد المختلفة، لن تكون مجدية، إلا في حالات 
استثنائية فقط فعلي المستثمر الراغب، مثلًا في التحول من أوراق مالية مصدرة 
باليورو، وبفائدة منخفضة نسبياً إلي أوراق مالية مصدرة بالدولار، وبفائدة أعلي نسبياً 

أنه سيدفع إلي السلطات المالية، ما قيمته أثنان من المائة من  فعليه أن يحسب مقدماً 
مرة سيدفعها عند أنتقاله من اليورو إلي الدولار، وواحد في  %9رأسماله المستثمر، 

 المائة أخر عند رجوعه من الدولار إلي اليورو. 

وبالتالي فإن فضل تلك الضريبة علي الاقتصاد الانتاجي الحقيقي، هام إذ 
ي استطاعة كل بنك مركزي التحكم في مستوي سعر الفائدة في السوق سيكون ف

الوطنية وبطريقة مستقلة عن البنوك المركزية الأخري، وبما يناسب الحالة الاقتصادية 
 السائدة في كل بلد. 

وبالتالي لا تمنح تلك الضريبة )ضريبة توبن( الحكومات تمام الحرية في تحديد 
ا. فحينما تختلف مستويات تطور البلاد، فلا مناص من أسعار الفائدة كما يحلو له

أن تعكس أسعار صرف عملاتها هذه الاختلافات، وتكون قادرة هي الأخري علي 
التغيير، ومن ناحية أخري ستتراجع عمليات المضاربة، وسيكون بمقدور البنوك 

ي حد المركزية القيام بأستقرار أسعار الصرف، وستتراجع سيولة رؤوس الأموال، إل
 كبير. 
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وطبقاً لمعدلات السيولة المالية الدولية، ومعدلات الضرائب السائدة في أواخر 
التسعينيات، فإن فرض تلك الضريبة علي المتاجرة بالعملات الأجنبية، فإن العائد 

مليار دولار، ما ستقلل من  190 – 950العالمي لتلك الضريبة، ستتراوح ما بين 
 لموازنات الحكومية. وطأة العجز الذي تعانيه ا

ولكن المدافعين عن سيطرة رؤوس الأموال، في أمريكا وأوروبا، سيحولان دون 
فرض تلك الضريبة، كما أن المضاربين قد يحولوا عملياتهم المالية إلي ملاذ 

تدخل الدولة ”)الواحات الضريبية(. ويقول أحد المصرفيين الأمريكيين أنه في حالة 
 ”. نقل مراكزنا إلي سفن ترسو في وسط المحيطفي عملياتنا، فإننا سن

الرامي إلي الحد من ”ويقول بعض الاقتصاديين أن هذا الأقتراح المنطقي 
لا يرفض في ” الأضرار الاقتصادية المتأتية من الإضطرابات في أسواق العملات

الواقع بسبب استحالة تطبيقه، بل بسبب عدم انسجامه مع طموحات القطاع 
 جني الأرباح. المصرفي علي 


